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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق 
الوعد الأمين» وعلى إخوانه أنبياء الله ورسله أجمعين» 
وعلى آله وصحبه الطاهرين االسء : 

فان للأمّة الإسلامية مُهِمَةٌ أساسيةٌ في الحياة وهي 
دعوة الناس للإسلام في سبيل هدايتهم إلى معرفة 
الخالق وعبادته» وأخذهم إلى طريق الحق والعدل 
والأمن» وإبعادهم عن عبادة الطغیان» وعن السیر في 
درب الباطل والظلم والفوضی ولا بد من قتال الذین 
یقفون في وجه هذه الدعوة والجهاد في سبیل ذلك حتی 
یسلموا أو یدفعوا الجزية عن يلٍ وهم صاغرون إن کانوا 
من آهل الکتاب ومن یلحق بهم من مجوس,. أو 
يرحلوا إن کانوا وثنیین» ولکن رحیلهم لا ینقذهم إذ 
یتابعهم المسلمون آینما ذهبوا في الارض لأن الجهاد 
مستمرٌ حتی یعم الاسلام الأرض جمیعها . 

وعلی خليفة المسلمین أن يعد الاعداد اللازم 
للجهاد فیهیی السلاح» ویجهز العتاد» ویعذ الرجال 


۳ 


مادياً ومعنوی وأن يسير في مقدمة المجاهدين أو يبعث 
من ينوب عنه ويدوا لهم ما تشر من قرو وين 
رباط الل بو بوم عدو أله ررکم رین من 
دونهم 5 0 12 77 فقا 7 شي ف 
سَبِيلٍ آله بو نکم وآنثر لا ظلموت ©4" . وما 
دام الجهاد هو مهمة 10 الا شاه وما دام الخليفة 
هو آمیر الأمة لذا كان عليه تنفیذ مهماتها وعلی کاهله 
تقع مسوولية الجهاد» وهذا ما كان ظاهراً على الخلفاء 
الأوائل والذين عاشوا : في القرن الهجري الأول عامة. 
ثم خف الأمر وخفت معه مکانة الخليقة. 
وعندما تنطلق جيوش المجاهدين تنطلق معهم 
قلوب الذين يبقون في الدیار» فما من بيت الا وخرج 
منه مجاهدء فهم آبناژهم واباژهم واخوانهی وفوق هذا 
فهم إخوتهم في الاسلام وقد خرجوا يؤذون مهمة الامة 
بأمر الله» وانطلقوا یدافعون عنهم وساروا یذبّون عن 
الاسلام وآهله. لذا خرجت القلوب معهمء وکانت 
العقول تفر بهم والالسن تلهف بذکرهم والاذان 
تتلقف آخبارهم؛ انهم خرجوا بأمر الله» یطلبون الشهادة 
ويبغون الجنة» فيا سعادة من يفوز»ء ويا ربخ من یصدق. 


(۱) سورة الأنفال» الایة: 1۰. 


ويلتقي المجاهدون مع الذين خرجوا لهم 
فيعرضون عليهم الإسلام أو الجزية إن كانوا من أهل 
الكتاب أو من يلحق بهم أو السيف» وان لم يكونوا من 
هذه الفئة فليس لهم سوى الإسلام أو“السيفه تي 
يحكم الله بينهم» فان قبلوا الاسلام كانوا إخوةً لمن 
سبقهمء لهم ما لهم وعليهم ما علیهم» وان كانوا من 
أهل الكتاب ورضوا بالجزية رفع عنهم السيف› 
وأصبحوا في ذْمَّة الله ورسوله» وعاشوا في ذِْمَّة 
المسلمين وحمايتهم بأمن وسلام وطماأنينة وراحت لهم 
حقوق وعليهم واجبات لا يصح إغفالهاء ولا يجوز 
إهمالها. وإن لم يقبل الأعداء عرض المسلمين الأول 
ولا الثاني كان السيف هو الحكم. 

يُنازل المسلمون أعداءهم» وما هي إلا جولة حتى 
يُولَيَ الأعداء الأدبار» ويُحرز المسلمون الانتصار حيث 
لا یثبت عدو أمام جند الله ما دام القتال جهاداء وفيه 
الإخلاص لله» وفيه الصدق مع الله. وغاية المجاهد 
الشهادة. وإذا كان طلب الموت غاية فأيّ شیء يهابه 
المسلم؛ زا عدو یخافه» راد مشهدٍ برهبه ران 
نزال, يخشاهء على حين أن الکافر يطلب الحياة ویرغب 
في النجاة فيفر أمام البطل المغوارء والمجاهدون كلهم 
أبطال مغاويرء ويهرب الخصم من كل فارس, مقدام 
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والمجاهدون كلهم فرسان مقاديم» وينهزم العدو أمام 
المجاهد المشهور بقوته» والمجاهدون كلهم ذوو هيبة 
في نفوس آعدائهی ولهم رهبة عند كل من نازلهم أو 
اشتبك معهم في قتالر. لذا كانت نتيجة المعركة 
معروفة» ومصير اللقاء محسوماء وهو فرار الكفار دون 
أن يلي أحدهم على شيءء أو أن يتفقّد أقرب الناس 
إليه» ونصر المسلمين» وتقدّمهم في أرض عدوهم 
وحيازتهم على غنائم» وأخذهم الأسرى» وحصولهم 
على یی 

يرجع المسلمون فائزين غانمين تتقدمهم الغنائم 
آحمالا» ویسیر السبی آمامهم آرتالا» ویصل 
المجاهدون إلى قاعدة ديار الخلافة» ویکون الاستقبال 
تتقدمه بشائر بل بشارة على استقامة الخلافتة» وعدل 
سلطانهاء وطاعة أهلهاء وتطبیق شرعها ودلالة ذلك 
نصر الله لمجاهديها. ومن فقد أحبته فلم یرجعوا 
اغرورقت عيناه بالدموع فرحاً بوصولهم لمبتغاهم. 
وفوزهم بالجنة» ونوالهم النعيم المقيم» وذلك غاية كل 
مسلم» وان وجد غريب أو جاهل ظن أن تلك الدموع 
هي دموع الأسى والحزن لفقد القريب وغياب الحبيب. 
وأما الذين عاد آهلوهم المجاهدون فيستقبلونهم باشراقة 
غامرق وابتسامةٍ ساحرة» وفرحة عامرةٍ على النصر الذي 
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أحرزوه والعودة إلى الأحبّة وان كان في النفوس شیء 
عن صدقهم في الجهاد على الأقل أمام أهالي الشهدای 
فهنيئاً لمن أبلى وفاز» وهنيئاً لمن أبلى وانتصرء وهزم 
خصمه ودحرء ورجح بالغنائم ومن ار 

ويستمع الناس من المجاهدين الذين رجعوا إلى 
ديارهم عن أخبار الجهاد وما حدث من بطولات › 
وعن أنباء الأبطال وما آجادوا من ضرباتر» وعن 
القادة وها آحسنوا من تصرفات, لهم تجاه الأعداء 
وعن آحداث الخصم وما آصابهم من رهبة عند اللقاء 
وعن رجالات العدو وما لحقهم من ذعر» وعن فرارهم 
وما نالهم من ذلَّء وتشیع هذه الأخبار في المجتمع؛ 
ویتناقلها الأهالي» ويستمرٌ تداولها حتی يتحرّك الناس 
للجهاد مرة ثانية . 

وإضافة إلى آخبار الجهاد التي ذکرنا نری شبابا 
OT‏ ايه ی یا ان انس نش : 
للجهاد تنطلق؛ ویذمب آحدهم إلى القادة یرجو منهم 
السماح له بالمسیر إلى الجهاد» وقد غدا شابا قوی 
وعنده مهارات في الال سا لت في الدفاع 
وقدرات, على الضرب» وإمكانات على الطعن. واجادة 
بالرمي» كما يرجو منهم عدم حرمانه الأجر وقد آصبح 
قادراً» ويجب عليه النفير. كما نرى ذاك الذي یذ نفسه 


۷ 


إن لقي العدوٌ أن يفعل كذا وكذاء وليجدن العدوٌ منه ما 
لم يجد من غيره. ثم نرى ذاك الذي يدعو ريّه أن يرزقه 
الشهادة و.... فكل حديث عن الجهاد عما جرى 
وعما سیقع. ولا حديث سوى ذلك» وان وجد فلا 
پلتفت إليه ولا یهتم به. كان ذلك في عصر الخلفاء 
المجاهدین الذین همهم الدعوت وشغلهم الجهاد في 
سمل ال . 

آزهرت الحياة الدنیا للمسلمین بعد صدقهم 
مح الله » واخلاصهم في عملهم له وتضحیتهم 
مجاهدين فى سبيل ال وكان هذا الازهرار جزاء لما 
لوا وامتحاتاً وابتلا وقد نجح كثيرون فأخذوا قدر 
كفايتهم» وساروا في طریق العلم زد بجر العمل في 
الدعوة» وحئوا على الجهاد واذا كان النفیر کانوا فى 


مقدمة المجاهدین» وفی الوقت نفسه قصّر کثیرون 
فنهموا من الدنیا فوق طاقتهم» وغبُوا من نعیمها آکثر من 
حاجتهم» ونهلوا من معینها زيادة عن كفايتهم» فترملت 
آجسامهم وفترت هممهم» وزادت التفاتتهم إلى 
النعيم» فمرحواء وتراخوا عن الجهاد» فضعف آمره. 
ومع ضعف الجهاد قل الحدیث عنه بطبيعة الحال 
ما دام عير موجود» وتشعبت آراء الناس» ووحد 
المتلونون المجال آمامهم مفتوحاً لب الأراجيف» ودس 


۸ 


الدسائس» ونشر الشائعات» وما دام النفير للجهاد غير 
قائم فأي عمل بقي للخليفة» ومن هنا كان مدخل 
المتلوّنين فروّجوا الكلام عن مجالس الطرب وأكثرواء 
وعن الحنتات و توا وعن الغلمان وزادوا» وعن 
الخمریات وتفننوا» وعن المحرمات ولم یخجلوا 
وألصقوا كل هذا بالخلفاء» وصار الخلفاء في هذه 
المرحلة وربما قبلها بقلیل, صورة عن شرار الخلق» 
وهذا ما يهدف إليه المتلوّنون؛ فالخلفاء أمراء المسلمين 
وسادتهم فهذه حالتهم ولعنة الله على الکاذبین . 

وان آغلب ما بثه المتلوّنون في الکتب» ومعظم ما 
آشاعوه ودوّن وکل ما دسّوه وسْجّل نما هو عار عن 
الصحة صاغوه من زور ومن كذب للطعن في الإسلام 
وخلفائه ورجالاته وأعلامه. وللتشكيك في التاريخ 
الاسلامی» وفى المبادی» وفى الامجاد» وكان الجهاد 
هو الذي ۱۳۹ اللا عن السماع لهذه الا کاذیب 
والافتراءات والإشاعات والادعاءات» وريما كان سير 
المعتصم لغزو الروم سنة ۲۲۳ه وما حققه من فتح 
عموربة نعلا سيدا لما ستول ادها لان سات 
في هذا الفتح الجليل. إذن كان للجهاد أثر واضح في 
عدم انتشار افتراءات المتلوّنين وآکاذيبهم فلما ضعف 
أمر الجهاد أخذت الافتراءات تكثر وتنتشر. 

۹ 


لم يمض قرن على قيام الدولة العباسية حتى 
ضعف الجهاد إذ انصرف الخلفاء إلى قمع حركات 
المتلونين وضرب فتنهم وان كان هذا جهاداً غير أنه 
محلی لا يكفى لتطلعات المسلمين فأخذت أكاذيب 
المتلونین تظهر وادعاءاتهم تحرر» وبدا الخطر على 
منذ أن توفف الجهاد أخذت آکاذیب المتلونین 
على الخلفاء تلصق بهم وتدوّن لدرجة لا یقبلها صاحب 
صوره صادقة عن الخلفاء بعيدة عن افتراءات المتلونین » 
وان كان قد ذکرها مورخون ثقات إذ کانوا یسجلون کل 
ما يصل الیهم لکن صعب على أن أُسجّل آخباراً كاذبة 
یقبله العقل . 
آُرجو أن يكون EE‏ لله » وأدعو ر آن 
يوفقني إلى ذلك» والی ما يحب ویرضی فهو نعم 
المولی ونعم النصير ولا حول ولا فوة إلا بالله . واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 
الریاض : غرّة جمادی الأولی ۱۶۲۱ه. 
الأول من شهر آب مم 
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۳۹ 


اخلفم 


هارو لوان 


۲-۷ ۲۲ هط 


الحمد لله 
رسول الله محمد بن عبد ال وعلی اله وصحبه 
آجمعین . 

أ)بمه : فان المسلمین لم ینفروا للجهاد آیام 
خلافة الواثق بالله بن المعتصم بالله مما فتح المجال 
للناس أن یخوضوا في موضوعات, شتّی. وأن یتحدئوا 
عن الخلافة ومقرّها وما يجري فيه» وفی الوقت نفسه 
مت توا اتف أن ا اع اا 
ويفتروا الكذب عليه لتقل هيبة الخلافة في نظر العامت 
وتضعف نظرة المسلمين للخليفة وهو أميرهم إمامة 
وقيادة» وإذا حدث ما یخطط له المتلوّنون تجرأ الناس 
على الخليفة» وكثر اللغط» وطمع الأعداء بالمسلمين» 
وربما قام الروم بهجوم على ديار الإسلام» وتوانى 
المسلمون في النفير للجهاد» وربما هزم المسلمون 
لضعف معنویاتهم وقلة آعدادهم وعندها ينهض 
المتلونون صراحة ویعیدوا لشعبهم دولة أسلافهم 
ولمعتقداتهم الجاهلیه شعلة نارهم - حسبما یحلمون -. 


۱۳ 


لقد نسب المتلوّنون للواثق أعمالاً لا يقوم بها 
أكثر الناس بُعداً عن الإسلامء ولا يأتيها أقلّ الناس 
حياءً» أعمالا لا يقبلها عاقل» ولا يصدّقها مسلم» ومع 
ذلك راجت ودونت وبقيت مع الزمن ملتصقة بخليفةٍ 
بالعدل» ویتحدئون بالأخلاق» وينصبون آنفسهم هداة 
للناس!! وبهذا تضعفٌ هيبة المسلمين» ولا يبقى لهم 
وزن في التاريخ. وتذهب ريحهم و.... وهذا ما 
يهدف إليه المتلؤنون. 

ونرجو أن نستطيع إعطاء صورةٍ صحيحةٍ عن 
قدرهم نما قدموا وأعطواء آو زلوا وأهملواء والله هو 
الهادی إلى سواء السبیل . 


المصل نزول 
اون ماو 


ولد هارون الوائق بالله بن محمد المعتصم بالله 
ومائة فى خلافة عمّه محمد الأمين بن هارون الرشید. 
ولم يتجاوز آبوه المعتصم السابعة عشرة من العمر بعد. 


1 الوائق 1 ولد رومية تدعی اقراطیس!۰ وفي 
السنة الأولى من خلافة ابنهاء وهي سنة ۲۲۷ه. حح 
بالناس جعفر المتوكل بن المعتصم أخو ولدها الخليفة 
الواثق فخرجت معه للحجء فأدركتها المنيّة وهي بالحيرة 
لاربع, خلون من ذي القعدة» وذفنت بالكوفة في دار 
داود بن عيسى . 

وقتل عمه محمد الأمین سنة ۱۹۸ه» وغم الوائق 
لم یتجاوز السنتین لذا لم يدرك الفتنة التي وقعت بين 
عمّيه الأمين والمآمون والصراع الذي وقع بینهما 


۱ ۵ 


والذي انتهى بمقتل عمّه الأمين» وبيعة عمّه المأمون 
بالخلافة . 

اتعهمة: اه وه نت الأوضاع واستقرت 
الأمور في عهد المأمون فلم یستفد الوائق من مراقبة 
الأحداث وقد غدا شاباًء ولم يأخذ دروساً وعبرةً من 
تحرّك مثيري الفتن. وفي الوقت نفسه كان أبوه المعتصم 
كثير الانتقال» كثير الأسفار فلم ينتفع الواثق من خبرة 
أبيه وما أفاد من متابعة حركات المتلونین ¿ إذ لم يكن 
بجانبه كبير وقت, یحدثه» ویوجهه. وینبهه إلى مجريات 
الأحداثء إذ كان المعتصم مُراقباً للأوضاع مُتابعاً 
لحركات المتلوّنين» وبذا خسر الواثق معرفة أبيه من 
تجارب الایام . 

والت الخلافة إلى محمد المعتصم والد هارون 
الوائق سنة ۲۱۸ه۰ فکان الواثق قد بلغ الثانية والعشرین 
بن احم ا 
باستخلافه من بعده فهو آکبر بنیه» وتبدو عليه ملامح 
الأهلية» وعنده التفکیر في ذلك فأبوه الخلیفت 
أكبر آبنائه . 


آراد المعتصم تدریب ولده غير أن فتن المتلونین 
قد شغلته عن دلك» ثم كانت حرکاتهم التي كانت منها 


۱۹ 


الخ م قد حالت دون الانصراف الى ابنه» اضافة إلى 
ما جاء مع الاتراك من مشکلات, نتيجة خوف المتلوّنین 
وسوء تصرف القادمین الذین یشعرون آنهم رجال الخليفة 
وموالیه . 

ولما خرج المعتصم إلى سامراء سنة ۲۲۰ه. 
استخلف ابنه هارون الوائثق على بغداد ثقة به» وتدریبا 
له على الادارة. 


۱۷ 


التصرانَافٍ 
عرزت هارو و الوالق 


توفي محمد المعتصم يوم الخميس لسبع عشرة 
ليلةَ خلت من شهر ربيع الأول سنة ۲۲۷ه وكان قد 
بويع لولده هارون الواثق يوم الأربعاء لثمان, خلون من 
شهر ربيع الأول من السنة نفسها أي قبل وفاة أبيه بتسعة 
أيام » ثم جددت له البيعة يوم وفاة أبيه . 


وجاء موسم الحج سنة ۲۲۷ ه فخرج من سامراء 
جعفر المتوكل على الله أخو الخليفة الواثق بالله» وهو 
٥ه‏ خرج ليقيم للناس الحج» وخرجت معه أم أخيه 
الخليفة الواثق فتوفيت بالطريق في الحيرة. 

وقدم الواثق القائد أشناس على بقية القادق 
وألبسه وشاحين مرصّعين بالجوهر في شهر رمضان سنة 
۸ ه. وكان على الموسم محمد بن داود» وكان يوم 


۱۸ 


عرفة ٩(‏ ذي الحجة) قد صادف التاسع عشر من شهر 
آیلول سنه ۲ ۸۶ ميلا دية › وشهر أيلول نهاية فصل الحرء 
ویکون یوم ۱۹ آیلول قبل انتهاء فصل الصيف بأربعة 
أيام » فجاءت أيام حر شديدٍ آثرت على الحجَاج. 
وأعقبتها اطا غزيرة بدءأ من يوم النحر (العاشر من 
ذي الحجة) ورافقت الأمطار موجة برد قارسة مما أضرٌ 
من الجبل عند جمرة العقبة» وقتلت عددا من الحجاج؛ 
وكانت شار مو هذا العام حديث الناس عند عوده 
الحجاج إلى بلدانهم . 

وسجن الواثق بعض الکتّاب سنة ۲۲۹« وآلزمهم 
آصبحت عندهم آموال كثيرة» وآنها قد الت الیهم 

وولي آمر المدینه | لمنورة محمد بن صالح بن 
دال ۰ سے اف 


(۱) محمد بن صالح بن عبد الله الطالبي: آمیر» من الشعراء 
النبلاء» ولي المدينة للوائق سنة ۲۲۹ه» وعزله المتوکل» 
فخرج عليه مع جماعة فلم يزل المتوکل یحتال عليه إلى أن 
أمسكه سنة ٠7154ه»‏ وسجنه بسامراء ثلاث سنواتر» وآطلقه = 


۱۹ 


ولما لم يكن هنالك جهاد فقد حدثت بعضص 
التعذیات من بعض الاعراب» ومنها ما وقع في المدينة 
المنورت حیث آخذ بنو سلیم یتمادون على الناس حول 
المدینة» وقد یدخلون الاسواق» ویقع منهم الاذی 
فأصابوهم وقتلوا بعضهمء وذلك في جمادى الآخرة 
سنه ثلاثين ومائتین» وكان رأسهم عزيزة بن قطاب 
السلمی» فوجّه إليهم أمير المدينة محمد بن صالح رجلا 
لا يطرقها الأعراب ليلاً» غير أن حمّاداً سار فى جماعة 
من الجند ومن تطوّع للخروج معهم من قريش,ر 
والأنصار ومواليهم وغيرهم من أهل المدينة» فسار 
ال فلقيته طلائعهم. وكانت بنو سلیم كارهة للقتال» 
فامر حماد بن جرير بقتالهم» وحمل علیهم بموضع, 
يقال له «الروَيْثة» من المدینة» غير أن بني شلیم قد 
جاء‌هم مدد من باديتهم خمسمائة رجل, ۰ فاقتتلوا قتالاً 
شدیدا وانهزمت جماعة من آهل المدیئت» وثبت حماد 


و 


وأصحابه وقریش والأنصار» ودارت عليهم الدائرة فقتل 


= فأقام فيها إلى أن مات سنة 54١ه‏ أي بعد مقتل المتوكل 
بسنة» وقيل: كان راوية أديبا شاعراً. 


۲۰ 


حماد وعامة أصحابه ممن ثبت معه» EE;‏ ار ي 
سَلِيم واستباحوا ما بين مكة والمدينة» وجاروا على من 
يليهم من القبائل . 


وجّه الواثق لی بني لیم پُغا الکبیر آبا موسی 
التركي فقدم المدينة في شعبان سنه ثلائین ومائتین 
وانطلق إلى حرة بني سلیم» فلقیهم ببعض میاه الحرة 
لأيام بقین من شعبان قرب قرية «السوارقیة» وهي 
قريتهم التي کانوا يأوون إليهاء وهي مجموعة حصون, 
فقتل منهم بُخْا ما یقرب من خمسین رجلاء وأسر 
مثلهم. وانهزم الباقون» وانکشف بنو سليم لذلك. 
ودعاهم بغا بعد الوقعة إلى الامان على حکم آمیر 
المؤمنين الوائق وأقام ب«السوارقية» فأتوه» واجتمعوا 
الیه. واد من جمعت السوارقية من آفناء الناس 
وهربت خماف بني سُليم إلا أقلهاء وهی ي التي كانت 
تؤذي الناس» ثم احتبس عنده من وصف بالشر 
والفساد» وهم زهاء ألف رجل,» وخلی سبيل سائرهم» 
ثم رحل عن السوارقية بمن صار في يده من أسارى بني 
سلیم ومستأمنيهم إلى المدينة في ذي القعدة سنة ثلاثين 
ومائتین فحبسهم فیها. ثم انطلق إلى مكة حاجا فلما 
انقضی الموسم سار إلى «ذات عرق» ووجه إلى بني 

۳۱ 


وا E‏ اي کی ی 
شلبية فأقبلوا فأخذ من مَرَدَتهم وغتاتهم نحواً من 
ثلاثمائة رجل,» وخلى سائرهم» ورجع من ذات عرق» 
فسار إلى مكة فاعتمر في شهر المحرم» وعاد إلى 
المدينة» فجمع كل من أخذ من بني هلال واحتبسهم 
عنده مع الذين كان أخذهم من بني سليم» وجمعهم 
جميعاً في دار يزيد بن معاوية في الأغلال والقيود. 
وكانت بنو سلیم حبست قبل ذلك بأشهر . 


اتجه بغا إلى بني مرّة» وفي حبس المدينة نحو من 
آلف, وثلاثمائة رجل, من بني لیم وبني هلال» فنقبوا 
الدار لیخرجوا. فرأت امرأة من آهل المدينة النقب 
فاستصرخت آهل المدينة فجاءوا» فوجدوهم قد وثبوا 
على الموگلین بهم فقتلوا منهم رجلا أو رجلین 
وخرج بعضهم أو عامتهم فأخذوا سلاح الموکلین 
بهم واجتمع عليهم أهل المدينة ومنعوهم من الخروج» 
وباتوا محاصريهم حول الدار حتى أصبحواء وكان 
وثوبهم عشية يوم الجمعة» وذلك أن عزيزة بن قظاب قد 
قال لهم: إني أتشاءم بيوم السبت. ولم يزل أهل المدينة 
يتناوبون قتالهم» فقاتلتهم بنو سليم» فظهر عليهم آهل 
المدينة وقتلوهم جميعاً؛ بل وقتل من وُجد من الأعراب 


۳۲ 


في أزقّة المدينة. وكان بغا غائباً عنهم فلما قدم 
وجدهم قتلى . 

وکان سبب غیاب بُخا عنهم آنه توجّه ل 
لمحاربة من فیها ممن كان تغلب علیها من بني مرة وبني 
فزارة» فلما شارفهم وجّه إليهم رجلاً من فزارة یعرض 
عليهم الامان. ويأتيه بأخبارهم» فلما قدم علیهم الرجل 
الفزاري حذرهم سطوته وزيّن لهم الهرب فهربوا نحو 
البادیة» وبقي نفر منهم في فَدَك. وکان بُغا قد ظفر بنفر 
منهم کانوا قد توجهوا نحو «خيبر» و«جنفاء» كما كان قد 
استأمن بعضهم أما الباقون فقد هربوا نحو «البلقاء» من 
بلاد الشام. وأقام بغا ب«جنفاء» وهي قرية من حد بلاد 
الشام مما يلي الحجاز نحواً من أربعين ليلة ثم 
انصرف إلى المدينة بمن صار في يديه من بني مرة 
وفزارة. 

وجه بغا إلى بطون من غطفان»ء وفزارة, 
وأشجع» وبني ثعلبة رجالاً فجاءه جماعة منهم سنة 
١هء‏ فلما وصلوا إليه أمر محمد بن يوسف الجعفري 
فاستحلفهم الأيمان الموكّدة ألا يتخلّفوا عنه متى 
دعاهم فحلفوا. ثم شخص إلى «ضریة» لطلب بني 
كلاب» ووجه إليهم رسله. فاجتمع إليه منهم نحو من 

۲۳ 


ثلاثة آلاف رجل,» فاحتبس منهم من أهل الفساد نحواً 
من ألفر وثلاثمائة رجل,» وخلی سائرهم» ثم قدم بهم 
المدينة في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين» 
فحبسهم في دار يزيد بن معاوية» ثم شخص بغا إلى 
مكة وأقام بها حتى شهد الموسم ثم رجع إلى المدينة 
فلما وصل إليها أرسل إلى من كان استحلف من ثعلبة» 
وأشجعء وفزارة» وغطفان فلم يجيبوه» وتفرقوا في 


البلاد» فوجّه في طلبهم فلم يأته أحد 


ا الواثق أن بني نمیر یفسدون في الأرض» 
ويغيرون على الناس» وعلی بلدان اليمامة» فكتب 
الواثق إلى بُغا يمره بالمسير إليهم. فسار إليهم وأخذ 
معه محمد بن يوسف الجعفري دليلا له على الطریق» 
فمضى نحو اليمامة يريدهم» فالتقى بجماعةٍ منهم 
بموضع يقال له #الشريفة فحاريوه فقتل منهم أكثر من 
خمسين رجلاء وأسر نحواً من آربعین ثم سار إلى 
بلدة لبني تميم من عمل اليمامة» وهي «مرات» فنزل 
بهاء ثم تابع إليهم رسله» يعرض عليهم الامان 
ودعاهم إلى السمع والطاعة» وهم في ذلك يمتنعون 
عليه» ويشتمون رسلهء ويتفلتون إلى حربه» حتى كان 
آخر من وجه إليهم رجلین» أحدهما من ب: بني عدي من 


۲ 


تور والآخر من بني نمير من تميم . فقتلوا الذي من 
بني عديّ» وآثبتوا النميري جراحاء فسار إليهم بُخا من 
«مرات»۰ وکان مسیره إليهم في آول صفر من سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتین» وسار حتی دخل «نخیلة». وأرسل 
إليهم أن ائتوني فأبوا أن يأتوه» فأرسل إليهم سرية فلم 
تدركهم» فوجّه سراياء فأصابت فیهم وأسرت منهم. 
ثم إنه أتبعهم بجماعةٍ ممن معه وهم نحو من ألف 
رجل,» فلقيهم وقد جمعوا له» وحشدوا لحربه» وهم 
و نحو من ثلائة آلاف, بموضم لقال له «روضة 
الابان» فهزموا مقدمته» وکشفوا میسرته» وقتلوا من 
ااا قوتت فين ان راد نی راع وت وا مس 

بل عسکره ما یقرب من سبعمائة بعير ومائة داب 
وانتهبوا الأثقال وبعض ما كان مع بُغا من الأموال. ولم 
تزل الهزيمة على بغا وأصحابه منذ غدوة إلى انتصاف 
النهار» وذلك یوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من 
جمادی الاخرة سنة ثنتين وئلائین ومائتین» ثم تشاغل 
بثو تير بالتهب وعقر الیل والدواب حتى ثاب إلى بغ 
م كاد انکشف من آصحابه» واجتمع إليه من كان 
تفرق عنه» فكروا على بني نمير فهزموهم وقتلوا منهم 
منذ زوال الشمس إلى وقت العصر زهاء آلف وخمسمائة 
رجل . وأقام بغا بموضع الوقعة على الماء المعروف 


Yo 


بابطن السراء فاستراح هو وأصحابه ثلاثة أيام . 

وان بعض من هرب من فرسان بني نمير من 
الوقعة آرسلوا إلى بخا يطلبون منه الأمان فأعطاهم 
الأمان» فصاروا إليهء فقیدهم وأشخصهم معه. وسار 
بُغا من موضع الوقعة في طلب من شذ عنه منهم» فلم 
يدرك إلا الضعيف ممن لم يكن له نهوض منهم وبعض 
المواشي والنعم» ورجع إلى حصن باهلة. وان الذين 
عقوا الأمان من بُخا من بني نمير وقيّدهم وحملهم معه 
قد شغبوا أثناء الطريق» وحاولوا كسر قيودهم والهرب. 
فأمر بضربهم . 

وقدم على بغا مدد له واجن الأشروسنيّ الصغدي 
فى سبعمائة رجل, فوجّهه بغا ومحمد بن یوسف 
الجعفري في آثر الهاربین؛ فلم یزل یتبعهم حتی وغلوا 
في البلاد» وصاروا باتبالة" وما یلیها من حد عمل 
اليمن وفاتوه. فانصرف ولم یستطع أن یقبض إلا على 
سبعة رجال, منهم. 

آقام بغا بحصن باهلت ویوجه السرایا لمحاربة من 
امتنع عن طلب الأمان» فقتلوا جماعة وأسروا جماعت 
وأقبل عدد من ساداتهم وكلهم يطلب الأمان لنفسه 
وللبطن الذي هو منه» فقبل ذلك منهم وانسهم > ولم 


۳۹ 


يزل مقیماً إلى أن جمع إليه كل من ظنّ أنه كان في هذه 
النواحى منهمء وأخذ منهم زهاء ثمانمائة رجل,» 
فأثة بالحديد وحملهم إلى البصرة» وذلك في ذي 
القعدة من سنة اثنتين وئلائین ومائتين وکت إلى صالح 
العباسی بالمسیر بمن قبله في المدينة من بني فزارة 
ومُرّة» وثعلبة وغیرهم واللحاق به» فوافاه صالح 
ببغداد» وساروا جمیعا إلى سامراء فى المحرم سئة 
ثلاث وثلاثين ومائتین فى خلافة المتوکل على الله 
وکان عدد من قدم به بُغا وصالح من الاعراب سوی من 
مات منهم » ومن هرب» ومن قتل فى تلك الوقائع الما 
ومائتي رجل, من بعي ور وبني مرت وفزارة وتعلبت 
وطئٌّ. وکلاب, . 


وفاة عبد الله بن طاهر : 

ووالياً على خراسان وآعمالها» والري» وطبرستان وما 
يتصل بهاء وکرمان» وسواد العراق » وبیده خراج هذه 
الااعمال کلهك وقد تو ف دلانيسابور) يوم الا نين لا حدی 
عشرة لیلة خلت من شهر وميم الاول سنة ثلائین 
ومائتین» فولی الوائق مکانه ابنه طاهر بن عبد الله بن 
طاهر . 

۳۷ 


وكانت وفاة عبد الله بن طاهر بعد وفاة القائد 
أشناس التركي بتسعة أيام . 


الفداء بين المسلمين والروم : 


تقاعس المسلمون في مهمتهم التي ات ب 
وهي الدعوة إلى الإسلام» والعمل على نشره في 
الأرض فلم يخرجوا للجهاد. وكانت هيبتهم كبيرةً في 
نفوس الروم فلم يجرؤ الروم على القيام بحرب 
المسلمين» كما هلك ملك الروم تيوفيل بن ميخائيل سنة 
سبع وعشرين ومائتين بعد أن حكم الروم اثنتي عشرة 
سنة» فتولی أمر الروم بعده امرأته «تذورة» وابنها 
مايل بن تیوفیل لا بزال صبیا وهدا ما ساعد أيضا 
على عدم قيام فتالر بين الطرفین . 

وما دامت الحرب لم تقع مدة فقد هدأت 
الأوضاع ولانت النفوس ومالت إلى الدعة وأخذ 
پراودها التفكير بالأسرى الموجودين عند الجانبین 
وصدف أن جاء إلى سامراء خاقان الخادم ‏ خادم 
الرشيد» وکان قد نشأ بالثغر - فقدم ومعه وجوه من أهل 
طرسوس وغيرها يشكون صاحب مظالم كان عليهم› 
ويكنى أبا وهبرء وقابلوا الخليفة الواثق» فأحالهم إلى 


۲۸ 


محمد بن عبد الملك» فأخضر أبو وهبرء ولم يزل 
محمد بن عبد الملك يجمع بينه وبينهم في دار العامة 
018 رة 
إلى وقت الظهرء وينصرف محمد بن عبد الملك 
وینصرفون. فعزل آبو وهب, عن المظالم في الثغور 
وعین مكانه غيره. 

وبهنه المناسبة آمر الواثق بامتحان أهل التفور 
بابدعة خلق القرآن» فأجابوا جميعاً بما يريد» وقالوا 
بخلق القرآن سوى أربعة نفر فأمر ل 
آعناقهم. کما آمر بجوائز لاهل الثغور جمیعاً برأي 
خاقان الخادم ما داموا على رأیه» ومال بفکره ه نحوهم 
وتعجّل أهل الثغور إلى ثغورهم وتأخر خاقان الخادم 
بعدهم قليلاً» فقدم على الوائق: رسل صاحب الروم 
میخائیل بن تیوفیل بن میخائیل بن اليون بن جورجس 
تسيا له 3 يفادي بمن فى يذه من اشنا و المسلمین» 
توه الواثق خاقان الخادم في ذلك. 

خرج خاقان الخادم ومن معه في فداء المسلمین 
في آخر سنة ثلاثين ومائتين ل ا ۳ 
صاحب الروم للالتقاء للفداء في الیوم العاشر من 
المحرم سنة إحدى وثلاثين ومائتین» ثم عقد الوائق 

۳۹ 


الثغور والعواصم وأمره بحضور الفداء. وكان الرسل 
محمد بن عبد الملك اپن الزیات اختلاف فی الفداء اذ 
قالوا: لا نأخذ في الفداء امرأةً عجوز ولا شيخا 
کت ولا ضا فلم يزل ذلك بینهم آیاماً حتی رضوا 
كان عدد الأسرى المسلمین في بلاد الروم أربعة 
آلافر وآربعمائة وستین 9 النساء وأزواجهنٌ 
وصبيانهنَّ ثمانمائق» وأهل الذمّة مائة أو أكثر قليلاً . 


وك الواثق رن بخداد والرقة في شراء من ان من 
الرقیق من مماليك من أصل, رومیّ فاشتری من قدر 
عليه منهم فلم يم العددء فأخرج الواتق من قصره من 
النساء الرومیات والعجائز وغیرهن حتی تم العدد» 
وأصبح وناك على عدد الاسری المسلمین . 


وجاء الموعد المحدد وهو العاشر من المحرم من 
سنه ۲۲۱ هر فاجتمع المسلمون وعددهم آربعة الافر 
بين فارس, وراجل,» وجاء الروم ومعهم فائدان من 
قادتهم» وكان اللقاء على نهر اللامس (سيحان) فوقف 


۳۰ 


الجانب الغربي - وهو مخاضة ‏ فكان هؤلاء يرسلون من 
ها هنا رجلاً وهؤلاء من ها هنا رجلاً» فيلتقيان فى 
e NS‏ 
وكبّرواء وإذا صار الرومی إلى الروم تكلم بکلامهم 
وتکلموا شبيهاً بالتكبير. 


وكان الفداء في أربعة آیام » وبقي عدد كبير مع 
خاقان الخادم من الروم الذين كان أمير المؤمنين قد 
أعدّهم لفداء المسلمين» فأعطى خاقان الخادم لصاحب 
الروم مائة نفس, زيادة ليكون للمسلمين الفضل على 
الطرف الآخرء ورد الباقين إلى طرسوس فباعهم . 

كان الواثق قد بعث مع وفد المفاداة أحمد بق ان 
دؤاد ومعه رجلان هما يحيى بن آدم الكرخي» ويكنى 
آبا رملة» وجعفر بن الحذاء» ووجّه معهما كاتبا من 
كتّاب العَرّض يقال له: طالب بن داود وأمره بامتحان 
أسرى المسلمين هو وجعفر بموضوع خلق القرآن. فلما 
صار الأسرى في أيدي المسلمين امتحنهم جعفر ويحيى 
فأجابوا كما يريد أ جمد بن أبى دواد وأعطى كل من 
أجاب بالایجاب دینارین . ۱ ۱ 


لما التقی المسلمون والروم للفداء خاف الروم 
لقلتهم وكثرة المسشلمين فامنهم خافان الخادم من ذلك» 
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وجعل عهدا معهم لمدة أربعين يوما لا يكون فيها غزو 
حتی یعودوا إلى بلادهم ومأمنهم. 


فا تفت ار ین مها ها ای غا امير 
الثغور آحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة بلاد الروم 
المسلمین مائتا انسانر» وغرق منهم کثیر» وآسر منهم 
مائتان أيضاًء فوجد آمیر المومنین الواثق عليه لذلك. 
وكان آحمد قد آقبل على رأس سبعة آلاف, فخرج له 
بطريق من عظمائهم فجبَنَ أحمد عنه. فقال له وجوه 
الناس: إن عسكراً فيه سبعة آلاف لا يتخرّف عليهء فان 
کت رامد الوم فاخلص من بلادهم فخرج فعزله 
الواثق وعقد لنصر بن حمزة الخزاعي يوم الثلاثاء 
لأربع عشرة ليلة بقیت من جمادی الأولى سنة احدی 
وثلاثين ومائتین . 


الإمارات : 


وهي الإمارات التي تقع خارج ديار الخلافة 
الإسلامية» أو هی الإمارات المنفصلة عن دولة 
الخلافة» وكلها في بلاد المغرب الإسلامي إضافةً إلى 
تلا الا لسن وکانت قائمة منذ مدة ريك غا القرن» 


۳۲ 


أي قبل عهد الواثق بزمن, طویل,» وهي : 
۱ - دولة الأغالبة: 


فى المغرب الإسلامى الأدنى ومقرها القيروان» 
الأغلب بن إبراهيم بعد وفاة والده الأغلب» و 9 07 
سنة ۲۲۸ه الفضل بن جعفر الهمدانى على رأس قوة 
بحريةٍ نزلت في ميناء «ماسينا» في جزيرة صقلية أقرب 
نقطة بين جزيرة صقلية وشبه جزيرة إيطالية» وبقي 
الفضل هناك يقاتل مدة سنتين» واستطاع المسلمون 
ول اه مات ا ۲۱۲ هه رو کل ساو اپ 

۰ ۰ (1) 1 رت 
الا غلب العباس بن الفضل الفزاري على راس فوة 
۹ ۲ هه دعما للمسلمین هناك وقد ۷ فيادة فتح 
جزيرة صقلية وانمامه . 


)۱( العباس بن الفضل بن يعقوب الفزاری» المعروف ب«ابن بربر) : 
أمين من كباز الغزاة. غزا وآغزی في ال والبحر› وخاضص 
معارك كثيرة» وافتتح «قصریانة"» واحتل مدينة «أوستي) 
بإيطالية» وظفر أسطوله في معركة بحرية مع الروم فاستولى 
على مائة سفينة تحمل نجدات لمدينة «سرقسطة». وتوفی سنة 
۷م وهو على مقربة من مدينة اسرقسطةا فجاء الروم 
ونبشوا قبره وأخرجوا جثته فأحرقوها . 


۳۳ 


ووقعت الحرب بين محمد بن الأغلب وأخيه 
أحمد بن الأغلب فانتصر محمد بعد هزيمة فطرد أخاه 
إلى المشرق فمات بالعراق. ولما انتهی محمد بن 
الأغلب من آخیه آحمد فوجی بثورة سالم بن غلبون 
أمير الزاب بالمغرب الأوسط» وکان محمد قد عزله عن 
هذه الامارة فأظهر الخلاف» وسار نحو القيروان» 
وجرت بين الطرفين معارك كان نتيجتها مقتل سالم 
وانتهاء حركته. وبقي محمد بن الأغلب أمير الأغالبة 
حتى توفي سنة ٤١‏ ه. 


۱ - إبراهيم بن الأغلب ۱۸۶ - ۱۹۲ه 


۲ - عبد الله ۳ - زيادة الله ٤‏ - الأغلب 
5١١-15‏ اميك ريض TIT‏ 7 ۳ 
۵ محمد الأول آحمد 
ETS‏ 


۲ - الدولة الرستمية: 

في المغرب الإسلامي الأوسط› ومقرها مدينة 
«تیاهرت»۰ وقد تولّی أمرها أفلح بن عبد الوهاب سنة 
۸ واستمر في حکمها حتی سنة ۲۵۸ ه. 


۳ 


۱ - عبد الرحمن بن رستم ۱ _- ۱۷۱ 


۲ - عبد الوهاب ۱ - ۵۲۰۸ 


۳ - آفلح ۸ - ۲۵۸« 
۳ دوله الخوارج الصفرية: 

نتوین تکرب الانتاوین دی زوا 
یی لابقا يسبب بخ یه ابا 
۶ ه» وبقي حاكماً لها حتی سنة ۲۳ ۲ه. 


۱ - ابو القاسم سمکو 
۰ - ۱۳۸ 
۲ - الياس «أبو الوزير) ۳ - الیسع «آبو المنصور» 
۸ - ۱۷۶ :/ا١‏ ۲۰۸ 
٤‏ - مدرار 
TEA‏ لين 
5 ميمون بن الرستمية 5 ميمون بن بقية 
TE ۵ ۱‏ ۶ _ ۲۲۲ 


۶ - دولة الادراست: 

في المغرب الاسلامي الأقصىء ومقرها مدينة 
فاس» وکان یحکمها في أيام الخليفة الواثق علي بن 
محمد بن إدريس بن إدريس حتی توفي سنة ۶ ۲۳ه. 


۳۵ 


۱ - إدريس بن عبد الله ۲ - ۱۷۷ 


۲ - إدريس الثانی ۷ - ۲۱۳ 
مت ۲۲۱-۳ 
۱ - ۲۳۶ 


۵ . الاأندلس: 
وکان آمیر الأندلس فى عهد الخليفة الوائق هو 
عبد الرحمن الاوسط بويت فى عهده انتصارات على 
الاسبان النصاری في شمالی الأندلس: کها نقط 
العمران» وسلاح الجيش . 
١‏ - عبد الرحمن (الداخل) بن معاوية 
1V۲ _ ۲‏ 


۲ - هشام «الرضا» 
۲ _ ۱۸۰ 


۳ - الحکم «الربضي» 


۰ © اميل 


4 - عبد الرحمن الأوسط 
A-1‏ 


۳۹ 


ی 


© كان الوائق أبيض متا حمرتق جمبلا عل 
ويكنى أبا جعفر . 


ه كان أحمد ين آبی و قد استولى على 


(۱) آحمد بن آبي دواد بن جرير بن مالك الإيادي» أبو عبد الله : 
آحد القضاة المشهورین من المعتزلة» ورأس فتنة القول بخلق 
القران» ولد بالبصرة سنة ۱۲۰ه» وانتقل به آبوه إلى قتسرین 
وهو لا یزال طفلاء ثم عاد فارتحل به وهو حدث من قسرین 
إلى دمشق. فنشأ بها ونبغ» ومنها رحل إلى العراق» وکان 
فصيحاً ذا بیان . وهو آول من افتتح الکلام مع الخلفای 
وکانوا لا یبدژهم آحد حتی یبدژوه. وکان عارفاً بالأخبار 
وال تساه وان لیا لها ات او بالمامون فلا 
قرب موته أوصى به آخاه المعتصم فجعله قاضي قضاته 
وجعل یستشیره في آمور الدولة كلهاء ولما مات المعتصم 
اعتمد الوائق على رأيه» ومات الواثق راضیا عنه. وتولی- 


۳۷ 


الواثق» وحمله على التشدد في المحنة» ودعا الناس 
إلى القول بخلق القرآن» ويقال: إنه رجع عنه قبل موته. 


« كان الواثق وافر الادب. مليح الشعرء ولم 
يكن في خلفاء بني العباس أكثر رواية للشعر منه» كان 
أروى من المأمون» وكان المأمون قد مزج بعلم العرب 
علم الأوائل من النجوم والطب والمنطق» وكان الوائق 
لا يخلط بعلم العرب شيا . 


اک لام الجا اک جلها مه 
الواثق» ولا آکثر صا على أذ ولا خلاف منه. 


۰ فتل اه بن نصر بن مالك , بن الهیشم 
الخزاعی > وکان آحمد یغشاه اهل الحدیت مكل 


= المتوکل ففلج آحمد بن آبي دؤاد في آول خلافته سنة ۲۳۳« 
وتوثي 000 بيغداد سئة 5ه وكان جهمياً بغيضاً. > حمل 
a‏ ی 
ولاهز بن قريط وخالد ر بن إبراهيم وطلحة بن زريق» ودعوا 
لبيعة بنی العباس› وظهر أمرهم» وقبض عليهم أسد بن عبد الله 
القسري أمير خراسان» وأطلق مالك فکان بعد ذلك مع آبي 
وکان نصر بن مالك من آمراء الخليفة المهدي» وتولی له 


۳۸ 


يحيى بن معين وغیره» وكان يُظهر المباينة لمن يقول 
بخلق القرآن» ويبسط لسانه فيمن يقول ذلك» ولا ينجو 
يدنة. الخليفة الوااتق ف على من الا يفول سل 
القرآن. وحمله أهل الحديث والذين ينكرون القول 
تلق ا عا ا کار ول سراح فلا وتصدوة 
بذلك لما لآبيه وجدّه من أثر في دولة بني العباس› 
ولما له هو من أثر في شرقي بغداد في موضوع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فخرج بعض الناس 
فقبض على بعضهم وعلى أحمد بن نصر وحملوا من 
بغداد إلى سامراء مقيّدين يوم الخميس لليلةٍ بقيت من 
شعبان سنة ۲۳۱ه. وعقد لهم أحمد بن أبي دؤاد 
مخت هاف ا راهان میا :وكات انا 
حاضراً المجلس ولکن لم یناظره في الشغب ولا فیما 
رفع عليه من رغبته الخروج علیه ولکنه قال له: يا 
أحمدء ما تقول في القرآن؟ قال: کلام الله وأحمد بن 
نصر مستقتل قد تنوّر وتطيّب - قال: آفمخلوق هو؟ 
قال: هو كلام الله» قال: فما تقول في ربك» أتراه يوم 
القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين جاءت الاثار عن 


= الشرطة» وتوفي سنة ۱۲۱ه ببغداد من أثر فالج, أصابهء وإليه 
4 ب «سويقه نصرا فى شرقی بغداد» أقطعه إياها المهدي . 


۳۹ 


رسول الله ييه أنه قال: (ترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون القمر لا تضامون في رژیته)» فنحن على الخبر. 
قال: وحدّثني سفيان بن عبينة بحدیث, يرفعه: (أن قلب 
ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلّبه). وكان 
النبي يو يدعو: (يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على 
دينك). فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويلك انظر ماذا 
تقول! قال: آنت آمرتنی بذلك» فأشفق إسحاق من 
كلامهء وقال: آنا أمرتك بذلك! قال: نعم» أمرتني أن 
أنصح له إذ كان أمير المومنین» ومن نصيحتي له ألا 
با ت ورل :الله ی .فقا ل ال انی لمن ر 
ما تقولون فیه؟ فأكثروا فيه» فقال عبد الرحمن بن 
إسحاق: حلال الدم وقال آخرون.... فقال الواثق : 
إذا رآيتموني قد قمت إليه» فلا یقومن آحد معي. فاني 
احتسب خطاي الیه» فضربه الواثق شير و فوقعت على 
حبل العاتق» ثم ضربه آخری على رأسه فقتله وکان 
ذلك في شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتین . 


وأمر الواثق أن يتتبع من وصف بصحبة آحمد بن 
نصر فوضعوا في السجون. 

ه حمل إلى الوائق عبد الله بن محمد الأآذرمی 
أبو عبد الرحمن» حمل مكبلا بالحديد من بلاده وكان 
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آخمل فم أبن دواد اضرا و قال أب قد ارخ 
آخبرني عن 12 الرأي الذي دعوتم الناس اٍلیه» أعلمه 
رسول الله ول فلم يدع الناس الیه» آم شيء لم یعلمه؟ 
قال أحمد بن أبى دؤاد: بل علمه قال : فکان يسعه أن 
لا يدعو الناس إليه وأنتم لا يسعكم؟ فبهتواء وضحك 
الواثق» وقام قابضا 7 فيه ول ينا وعد را 
وهو يقول: وسع النبی و أن يسكت ولا يسعناء فأمر 
له أن يعطى ثلاثمائة دینار» وأن يرد إلى بلده» ولم 
یمتحن أحدا بعدها» ومقت | اتف أن دؤاد من 
0 ۱ 


« قال يزيد المهلبى: كان الواثق كثير الأكل 


ه قال ابن فهم: كان للواثق خوان من ذهب 
مؤلفٌ من أربع قطمر يحمل كل قطعةٍ عشرون رجا 
وكل ما على الخوان من غضارة وصحفةٍ وسكرجةٍ من 
ذهبرء فسأله ابن ابي دؤاد أن لا يكل عليه للنهي عنه. 
نار ال كس :ذلك ,وبقرت ونان الى نيت ال ل ۲ 


)۱( تاريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطي . 


٤١ 


وفاة الوائق 

کانت الغلة التی مات بها الوائق هی الاستسقاء 
فعولج بالاقعاد في تنور مُسحن,» فوجد لذلك راحةً وخفه 
مما کان به. فآمرهم من غد ذلك الیوم بزيادة في إسخان 
و ففعل ذلك وقعد فيه آکثر من قعوده في ي آلیوم 
الذي قبله فحمي علیه فأخرج منه» وصيّر في محفت 
وحضره الفضل بن إسحاق الهاشمی وعمر بن فرج 
وغیرهم» ثم حضر ابن الزيات وابن أبن دواد فلم يعلموا 
بموته حتی ضرب بوجهه المحت فعلموا أنه قد مات . 
اننتین وئلائین ومائت تتين» ودفن بقصره 22007 وكان 
الذي صلی علیه ۳۳1 قبره وتو لين أمره آحمد بن أبي 
دواد . وكان الواثق آمر أحمد بن أبي نه أن يصلي 
العيد» لأن الواثق كان شذيد ا د 
الحضور إلى المصلى» ومات من علته تلك . 

توفي الواثق ولم يعهد لأحدٍ من بعده. 


3 


۲ - ۲۶۷ ھ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
رسول الله محمد بن عبد الله النبيَ العربيِ وعلى إخوانه 
و اش تست ای اس ره 

فان المسلمین لما توانوا في آداء المهمّة الأساسية 
المکلفین بحملها المسژولین بأدائها وهي الدعوة إلى الله 
ونشر الاسلام وابلاغ ذلك إلى العالم آجمم والوسيلة 
إلى ذلك هو الجهاد فى سبیل الله» فلما تساهلوا وتوانوا 
وفصروا وتراخوا التفتوا إلى الحياة الدنیا وآخلدوا إلى 
الأرض ینعمون بمباهجها ویغبّون من مناهلها ویرفلون 
بنعیمها ویتباهون بمفاتنها ولعل آکثر ما يُغري المرء في 
هذه الحباة : 
"١‏ - المنصب والجاه: 

واذا آتجه المرء إلى هدفه الذي یضعه نصب عینیه 
وسار نحوه وقع في كثيرٍ من الاخطاء سواء انتبه إليها أم 
لم ينتبه ما كان له أن یتجاوزها. ومر على عددٍ من 
المزالق سواء شعر بها آم لم یشعر ما كان له أن 
يتخطاها لما فيهاء ولکثرة هذه وتلك لم يعد يبالي بما 


۶ ۵ 


يحدث معه» وتسهل عليه الصغائر وربما وقع في الكبائر 
إذ هو ماض, إلى هدفه لا يرى سواه» لا يهتم بما 
اعترضه» فإذا وصل إلى مبتغاه فإنه يريد أن یحافظ عليه 
فيحتال على من یعترضه» ويضرب من ینافسه» ويبطش 
يمنة بمن يتقدّمه» ويدوس يسرةً على من ينصحه لا يبالى 
ما دام قد تلوّث. بت با ناد ند مسرم على أن 
يفعل ما لا يحقٌّ له أن يفعله. 

وكلما توانى المسلمون عن الجهاد انصرفوا إلى 
التحياة الذننا وك طلايها وکاتت التافسهه وکانت 
الحيل والألاعيب» وعانی المجتمع المرارة» وکل يعزي 
السبب إلى جهة . 

وليس هذا يعني أنه لا يوجد كرام یحتلون مراكز 
أساسية ويشغلون مناصب رئيسية ويديرون الأمور بوعي 
متميز » ويصدّقون في أقوالهم ويُخلصون في آعمالهم 
ويخشون الله بكل تصرف يقومون به» ويكفي أن نذكر 
من تولى الأمور في صدر الاسلام. 
۲ - المال: 

المال عصب الحياة ناذا كان مصدر المال حلالا 
طيباً كان العصب يؤدي وظیفته بشكل جيدء وکان 
الجسم سليماً لا خلل فیه. آما إذا كان المصدر حراماً 


كع 


فان العصب لا يوَدّي وظيفته بصورة صحيحةٍ بل يحدث 
اهتزازا ورجفة فيتأثر الجسم ويكون الخلل» وتكون 
المعاناة. 


کی | فا بکین :الماك لام اجه وق کون 
الحصول عليه مشروعاً فالمال حلال کالارث مثلاً» غير 
إن اقا مه قل لا یکین سلا فیس مالک دنا هتفای 
وحسرته على ذلك ویخسر آخرته بمحاسبته وساله 
وبالتالي لا يجني إلا خسراناً ولا يجرٌ عليه إلا وبالا. 
وعن آبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله كل: (لا 
تزول قدما عبدٍ یوم القيامة حتی يُسأل عن عمره فيم 
آفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اکتسبه 
وف آنفقه؟ وعن جسمه فيم آبلاه)۳؟. 


وعندما ینصرف المسلمون عن الجهاد ویلتفتون 
إلى الدنیا یتجه کثیر إلى الجمع ویکون التنافس» ومتی 
كان الجمع هدفاً وکان سباقاً كانت مجالات غير 
مشروعت ولم تكن دقة في الأساليب ولا نظر في 
الوسائل» ولا حكمة بالطريقة» هذا إضافة إلى دروب 
الاتفاق ومجال المصروفات. 


)۱( رواه الترمذي والدارمي . 


۷ 


والأملاك من أراض. وقصور ومزارع وبساتين 
وهل هي لشکر النعمة وآداء الحقوق أيام الحصاد 
والمساعدات أم للتعالي والترف وإقامة الجلسات غير 
المشروعة. وقد زاد هذا كثيرا عندما توقف الجهاد. 
وانصرف الناس إلى الحياة الدنيا ونعيمها . 


۳ مب النساء: 


والنساء شقائق الرجال» وکل طرف یکمل 
الآخرء وحاجة آحدهما للثانی من الفطرة التی فطر الله 
اوا سای اش ےج ما 
السلالة البشرية» وزيادة اه ات الم 
الأساسية له وهي الجهاد في 2 الله لتأمين الدعوة 
ونشر الإسلام وحمايةً لما فتح من أمصارء ومن هنا 
كان التعدد للزيادة» فلو لم يكن هذا موجودا في صدر 
الإسلام لم تكن الخلافة قادرة على إعداد الجيوش التي 
تجاهد على مختلف الجبهات كما لم يكن باستطاعتها 
حماية الأمصار الواسعة التي فتحت والتي كانت تمعد 
من وسط بلاد الفرنجة (فرنسا) غرباً إلى الصين شرقاًء 
ومن بلاد الصقالبة شمالاً إلى المحيط الهندي وأرض 
السودان جنوباً» وحماية البلدان تختلف عن الجهاد على 
الجبهات والمرابطة في الثغور. 


۸ 


وإن اختلاف سنّ الزواج بين الرجل والمرأة يتيح 
هذا التعدد. وان هذا التعدد محدد بعدد لا يمكن 
تجاوزه بأيّ حال من الحالات» وهو الأربع من النساء 
الحراثر» ولكن يمكن إضافة الجواري؛ وهو ما يؤخذ 
في الحرب من السبي» أو ما يعرف بملك اليمين أو مما 
ى ويبقى عدد الجواري 00 لآن الرجال عندهم 
مهمة أساسية وهي الجهاد في سبيل الله إذ لا يمكن 
لأحدهم أن ينفر للجهاد. ويترك خلفه ثقّله الكثير. 
ولكن لما توقف الجهاد» وانصرف الناس إلى الحياة 
الدنيا زاد عندهم عدد الجواري» وعاشوا بينهنَ غير أن 
العدد كان يو وليس العدد الذي تذكره كتب الدب 
والتاريخ والمبالغ فيه إلى درجة تخرج به عن حدود 
العقل. وان وجود الجواري قد قلل الاهتمام من الزواج 
بالحراثر» وفي الوقت نفسه وجدت مشكلة اجتماعية 
وهي كثرة الفتیات اللواتي یعشن دون أزواج . 


وأنجبت الجواري ولکثرتهن فان الاهتمام بهن 

والعنایه بهن قد قلت إلا بعضهن وهن اللواتي لهن مزایا 

خاصة من جمال »› ودب » وصوت,» وغنجر خاص, ۰ 

ومن كانت لها حظوة خاصة عند زوجها كان لابنائها 

مکانة خاصة عند أبيهم» ویقدمون على إخوتهم في کل 
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مجال . آما الأخريات فقد انصرفن إلى أولادهنّ فنشأت 
منافسة بينهنٌ وبين الاخوة من أولادهنّ وخاصة إن كان 
هناك سلطان وولاية عهد و... وظهر هذا واضحاً في 
هذه المرحلة من الخلافة العباسية» وأصبحت آمهات 
الخلفاء أكثرهنّ من آمهات الآولاد أي الجواري؛ بينما 
هذا لم يكن ليحدث في القرن الأول من الهجرة وربع 
القرن الثاني . 

وكل هذا حدث فى هذه المرحلة بسبب ترك 
ایام وال تناها فیس أن 
نستطیع إعطاء صورة صحيحةٍ عن جعفر المتوکل بن 
محمد المعتصم آخر خلفاء العصر العباسی الأول. 


الوص ل لزول 
متك رق لخاد 


ولد المتوكل جعفر بن محمد المعتصم بن هارون 
الرشيد سنة خمس, ومائتين في خلافة عمه عبد الله 
المأمون بن هارون الرشيدء وأمه آم ولد اسمها 
«شجاع»» ولما ولي الخلافة أبوه محمد المعتصم سنة 
6ه بعد وفاة عمه عبد الله المأمون كان عمره ثلاث 
عشرة سنة بدأ يملك الجواري حيث تُقدّم له هداياء وما 
أن بلغ الحلم حتى بدأن ينجبن له» فولدت له المدعوة 
احبشية» سنة *117ه ولده محمداً «المنتضرة» وأنجبت له 
المدعوة «فتيان» ولده أحمد «المعتمد) سنة ۲۲۹هب. 
وولدت له المدعوة «قبيحة)» ولده الزبير «المعتز» سنة 
١ه‏ كما ولد له طلحة «الموفق)ء وإبراهيم 
«المؤيد»» وكان له من الحظايا «محبوبة» وافضل) 


و. . 


وقد شغل المتوكل بالجواري» وكان هذا هدف 


اه 


أصحاب الهدايا من الجواري والذين وراءهم من 
المتلونین وغيرهم» ولم يفكر ل بالخلافة. وتوفي 
والده المعتصم سنة ۲۲۷ه» وتولى أخوه هارون الواثق 
الخلافة ولم يكن للمتوكل دور بل لم تظهر له أية مكانةٍ 
على الساحة السياسية أو الإدارية. وتوفی الواثق في 
أواخر سنة ۲۳۲ه» لست لیالر بقين من ذي الح 
وحتى يوم الوفاة لم يبال المتوكل بموضوع الخلافة. 


لما توفي الوائق حضر الدار أحمد بن أبي دواد 
وأحمد بن خالد أبو الوزير»ء وإيتاخ» ووصيف فعزموا 
على البيعة لمحمد بن الا وهو غلام أمردء 


المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله أبي 
بالقاطول (سامراء) سنة ١ه‏ فى خلافة حده محمد 
المعتصمء وتويمع بالخلافة نة 0۵ ۰۲ وهر این ثلاث 
وثلاثين سنة لليلةٍ بقيت من رجب» وقد بويع بعد خلع المعتزء 
وما قبل بيعة أحدٍ حتى أحضر المعتز بال فلما رآه قام له 
الامامت وأقرٌ بذلك» ومد يده فبايع ابن عمه محمد بن الوائق 


(المهتدي بالله) فارتفع حینثذٍ المهتدي إلى صدر المجلس» - 


o 


وقال: لا يجتمع سيفان في غمدٍء وأنشد قول ابن ذژیب: 
تريدينَ كيما تجمعيني وخالداً وهل يجتمع السیفان ويحك فيغمد؟ 
وقيل : إنه ما زال صاثماً منذ استخلف إلى أن قتل. 
وكان ووا عادلاً صالحا معدا بطل شاعا قوياً في 
أمر اش خليقاً بالإمارة» لكنه لم يجد معيناً ولا ناصر 
والوقت قابل للإدبار. 
وقال آبو العباس هاشم بن القاسم: کنت عند المهتدي عشية 
في رمضان فقمت لاأنصرف فقال: اجلس. فجلست 
فصلی بناء ودعا بالطعام فا حطس ليق كاذف قلي ارت 
وآنية فیها ملح وزیت وخل. فدعاني إلى الأكل» فأکلت أكل 
من ينتظر الطبیخ. فقال: ألم تكن صائما؟ قلت: بلی. قال: 
فکل واستوف ۰ فلیس هنا غير ما تری! فعجبت ثم قلت: ولم 
يا أمير المومنین» وقد آنعم الله عليك؟ قال: إني فکرت أنه 
كان في بني أمية عمر بن عبد العزيزء فغرت على بني هاشم»› 
وأخذت نفسي بما رأيت. 
قال جعفر بن عبد الواحد: ذاكرت المهتدي بشیء فقلت له : 
كان أحمد بن حنبل يقول به» ولکنه كان E‏ كأني أشرت 
إلى آبائه» فقال: رحم الله أحمد بن حنبل» > لو جاز لي تبرأت 
من آبي» تكلم الحق وقل بهء فان الرجل لیتکلم بالحق فَیثبل فینیل 
في عيني . 
قال تفطویه : أخبرنا د بعض الهاشميين أنه وجد للمهتدی صَفّط 
فيه جيّة صوفرء وكساء كان يلبسه بالليل» ويُصِلّي فيه. وكان 
قد اظرح الملاهي» وحرم الغناء» وحسم أصحاب السلطان 
عن الظلم وکان شدید الاشراف على آمر الدواوین» یجلس< 


or 


فألبسوه درّاعة سوداء وقلنسوة رُصافية» فإذا هو قصيرء 
فقال لهم وصيف: أما تتقون الله! تولون مثل هذا 
الخلافة» وهو لا يجوز معه الصلاة. فتناظروا فيمن 
یولونها. فذكروا عدداً. وخرج أحدهم فمرٌ بالمتوكل 
فسأله: ما الخبر؟ فقال: لم ينقطع آمرهم بعد ولم 
يصلوا إلى نتيجة. ثم إن بغا الشرابي ذكره لهم. وجاء 
به» فقال: أخاف أن يكون الواثق لم يمت» فمر به. 
فنظر إليه مسجی. فرجع إلى المجتمعين بالدار 


= بنفسه ويجلس بين يديه الكتاب» يعملون الحساب. ويلزم 
الجلوس يومي الخميس والائنین . 
لم یلبث أن انتفض الترك عليه ببغداد فخرج لقتالهم ونشبت 
الحرب فتفرّق عنه من كان معه من جنده وهم من الترك أيضاء 
وانضموا إلى صفوف آصحابهم. فبقي المهتدي في جماعة 
يسيرةٍ من آنصاره. فانهزم والسیف في یده ينادي: يا معشر 
المسلمین آنا أمير المومنین قاتلوا عن خلیفتکم! فلم یجبه 
ای سبط مات فا اسان 
کانت مدة خلافته آحد عشر شهراً وأیاماً. 
بنو المهتدي بالله: عبد الله آبو جعفرء وعبد الصمد آبو 
الحسن؛ وعبد الرحمن أبو بكر» وعبد الله آبو آحمد» وهبة الله 
أبو الفضل . وفي ذریته علماء وخطباء. 
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الصا اني 


عندما رجع جعفر بن المعتصم إلى المجتمعين في 
الدار وجلس معهم قام النه. مد 0 آبي دؤاد وأليسه 
الدراعة الطویله. وعممه وقبله بين عینیه. وقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
وهكذا صب جعفر بن المعتصم خليفة» ولم يكن قد 
لب بعد بالمتوكل. ثم عُسّل الواثق» وصّلَي عليه 
وذفن» وبعدها رجعوا مباشرة إلى دار العامة. 

۱ بويع جعفر بن المعتصم وعمره سبع وعشرون 
سنة» وکتب له کتاب البيعة محمد بن عبد الملك 
الزات وهی ترما على دران الرساتل + وا ختمغرا 
بعد ذلك على اختيار لقب, له فاقترح ابن الزيات لقب 
«المنتصر» فلم یقروا ذلك وان كانوا قد استحسنوه» فلما 
كان غداة اليوم التالي بكر أحمد بن أبي دؤاد إلى جعفر 
واقترح عليه لقب «المتوكل)» وقال: أرجو أن يكون 


606 


محمد بن عبد الملك الزیات» نامو بالكتابة بذلك إلى 
الناس » فنفذدت إليهم الکتب» ونسخه ذلك : 


بسم الله الرحمن الرحیم. آمر أمير المومنین - 
آطال الله بقاءه - أن یکون الرسم الذي يجري به ذکره 
علی آعواد منابره» وفي کتبه إلى قضاته وکتابه وعماله 
وأصحاب دواوینه وغیرهم من سائر من تجري المکاتبة 
بینه وبينهم امن عبد الله جعفر الامام المتوکل على الله 
أمير المومنین» . 


لما لم يكن هناك جهاد يُنظم سير الأمة وحركة 
توجَهها ومنطلقها نحو مهمتها الأساسية» وتعبئة طاقاتها 
كافة ‏ وحشد إفكاتاتيها كاف وبذل جهدها کله للسیر 
نحو الهدف الاساسی لها الذي تسعد به وتشعر بعرّها 
وقوتها ورفعة مکانتها؛ ولما لم یکن هذا کله لذا فقد 
انصرف الناس نحو آعمالهم الخاصة یسعون وراء‌ها 
وانطلق بعضهم لتحقیق رغباتهم وتأمین مصالحهم 
واتجه آخرون للوصول إلى مرامیهم البعيدة أو للحصول 
على الشهرة أو الشهوة فكل للذي یعنی به ساع, . فلم 
تكن هناك آهداف عامة بل آغراض خاصة فلکل شأنه» 
ولکل, مرماه. 


° 


الحنود : 

كان الجند فرقاً بعضها حسب الشعوب» وبعضها 
حسب الأمصار ومنها الذي له مهمّات خاصة. فكان 
الأتراك ولهم مکانتهم ور نبي عدد منهم قياداتر 
ف ولهم موقع حساس › ومنهم المغاربة وهم ذو 
مكانة أقل. ومنهم الأبناء وهم الهاشمیون» ومهم 
الشاكرية وهم أصحاب المهمات. 


ولما بويع المتوكل ووضع العطاء للجند لثمانية 
أشهر. فقد أمر للأتراك برزق أربعة أشهرء وللجند 
والشاكرية ومن يجري مجراهم من الهاشميين برزق 
ثمانية آشهر بينما آمر للمغاربة رزق ثلاثة أشهرء فأبى 
المغاربة أن يقبضوا ما خخصّص لهم. فأرسل إليهم: من 
كان منكم مملوكاً فليمض إلى أحمد بن أبي دؤاد حتى 
سبع ومن كان سس صیرناه أسوة بالجند» فرضوا 
بذلك. وتكلم وصيف فيهم حتى رضي عنهم› ا 
ثلاثة ثم جروا بعد ذلك مجرى الأتراك . 


سحن محمد بن عبد الملك الزیات : 
كان هارون الواثق قد استوزر محمد بن عبد الملك 
الزیات» وفوّض الیه الأمور» وکان الوائق قد غضب 


۷ 


على أخيه جعفر المتوكل لبعض الأمور» فوکل عليه 
ويكتبان بأخباره في كل صغيرة وكبيرة. فذهب جعفر 
المتوکل إلى محمد بن عبد الملك الزیات بسأله ان 
یکلم له أخاه الواثق لیرضی عنه» فلما دخل عليه مکث 
واقفاً بين يديه مليّا لا یکلمه. ثم آشار إليه أن یقعد 
فقعذل» فلما فرغ ابن الزيات من نظره فى الكتب» التفت 
إلى جعفر كالمتهدّد له فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت 
لقال قمر المؤمنين الرضا عني» فقال لمن حوله: 
انظروا إلى هذاء يغضب أخاه» ويسألنى أن أسترضيه 
كئيباً حزيناً لما لقيه به من قبح اللقاء والتقصير به 
فخرج من عنده فأتى عمر بن فرج لیساله أن يختم له 
صکه ليقبض آرزاقه فلقيه عمر بن فرج بالخيبة. وأخذ 
الصك فرمی به إلى صحن المسجد. 


كان عمر یجلس في مسجد. وکان آبو الوزیر 
أخمل ين شالك اضرا فقام أحمد لينصرف» فقام معه 
جعفرء فقال: يا أبا الوزيرء أرأيت ما صنع بي عمر بن 
فرج؟ قال: جعلت فداك! أنا زمام علیه» ولیس يختم 
صكي إلا بالطلب والترفق به» فابعث إليّ بوکيلك» 


۸ 


فبعث جعفر بوکیله» فدفع إليه عشرين ألفأء وقال: آنفق 
هذا حتى يهيئ الله آمرك فأخذها ثم آعاد إلى أبي 
الوزير رسوله بعد شهرء يسأله إعانته» فبعث إليه بعشرة 
آلاف درهم» وسار جعفر حين خرج من عند عمر 
اشر إلى امد ۳ دؤاد» فدخل عليهء فقام له 
أحمد» واستقبله على باب البيت» وقبّله والتزمی وقال: 
ما جاء بك؟ جعلت فداك! قال: قد جئت لتسترضي لي 
أمير المؤمنين» قال: أفعل ونعمة عين وكرامة. فکلم 
أحمد بن أبي دؤاد الواثق فيه» فوعده ولم يرض عنه. 
فلما كان يوم الحلبة کلم آحمد بن آبي دؤاد الواثق 
وقال: معروف المعتصم عندي معروف» وجعفر ابنه 
فلما كلمتك فيه» ووعدت الرضا فبحق المعتصم يا أمير 
المؤمنين الا رضيت عنه! فرضى عنه من ساعته وکساه 
الم را ای و ان هت 
كلانه کے وی اه أكون شک أ فأحطاة لے ع 
` 


وکوا حاون هين الملت: كان کے لي 
الوائق حين خرج جعفر من عنده: يا امیر المؤمنين› 
آتاني جعفر بن المعتصم يسألني أن آسأل آمیر المومنین 
الرضا عنه في زيّ المخنثين له شعر قفا. فكتب إليه 


۹ 


الواثق: ابعث إليه فأحضرهء وم من يجرٌ شعر قفا ثم 
مر من يأخذ من شعره ويضرب به وجهه» واصرفه إلى 
لات سا لى ديل وأتيته رجاء أن يكون قد أتاه 
الرضا عني » فقال : با علام ادع 2 عدا نا + فدعي به 
فقال: خذ شعره واحمعه فاده على السواد الجدید» 
ولم ناته بمندیل» فأخذ شعره وشعر قمأه وضرب به 
وجهه. 


قال المتوکل : فما دخلني من الجزع على شیء 
مثل ما دخلنی حین آخذنی على السواد الجدید. وقد 
جنته فيه طامعاً فى الرضاء فأخذ شعري علیه. 


ولما توفي الواثق أشار محمد بن عبد الملك بابن 
الوائق للخلا فة . وتكلم في ذلك وجعفر في حجرة غير 
الحجرة التي ورول فيهاء فيمن یعفدون له حتی 
بعث إليه» فعقد له هناك فكان ذاك سبب هلاك ابن 
الزیات . 

وکان بُغا الشرابي الرسول إليه یدعوه» فسلم عليه 
بالخلافة فى الطریق» فعقدوا له وبایعوا. فأمهل حتی إذا 
كان یوم الاربعاء لسبع, خلون من صفر سنة ۲۳۳« 
وقد عزم المتوکل على مکرووه أن يناله بهء آمر إيتاخ 


و > 


بأخذه وعذابه» فبعث إليه إيتاخ» فظن أنه دعي به. 
فرکب بعد غدائه مبادراً يظنّ أن الخليفة دعا به» فلما 
حاذی منزل ایتاخ قیل له: اعدل إلى منزل أبي منصور 
فعدل وآوجس في نفسه خيفة» فلما جاء إلى الموضم 
وی كان ينزل فيه إيتاخ غل ةي فأحسٌ شا لمیر : 
ثم ا حجرة ار سیفه ومنطقته وقلنسوته 
ودراعته» فدفع إلى غلمانه. وقیل لهم : انصرفوا 
فانصرفوا لا يشكون أنه مقيم عند إيتاخ للسمر. 


وقد كان إيتاخ اعد له رجلين من وجوه أصحابه 
يقال لهما يزيد بن عبد الله الحلواني وهرثمة شاربامان 
فلما وصل محمد بن عبد الملك خرجا يركضان في 
جندهما حتی آتیا دار محمد ين عبد الملك نقال لهم 
غلمان محمد: أين تریدون؟ قد رکب أبنو جعفر» فهچما 
على داره» وأخذا جمیع ما فیها . 

وذكر أن المتوکل وجه في هذا الیوم في أخذ ما 
في منزله من متاعر ودوات وجوار وغلمان» وجعل ذلك 
كله في قصره الهاروني بسامراء» ووجّه راشداً المخربي 
الى بغداد في آغذ ما هنالك من آمواله وخدمه» وآمر 
آبا الوزیر بأخذ ضیاعه وضیاع آهل بیته حیث کانت. 
وکان محمد بن عبد الملك الزیات لا یزال في حبسه 
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مطلقاً عدة أيامء ثم أمر بتقييده فقّيّد؛ وامتنع عن 
الطعام فكان لا يذوق شيعا وكان شديد الجزع في 
حیسه رااان قلیل الكلام» کثیر التفکر فمكث 
أياماً ثم أجبر على السهر ومنع من النوم؛ یساهر 
ويس بمسلة. ثم ترك يوماً وليلةء فنام وانتبه. 


وكان محمد بن عبد الملك يخاطب نفسه فى 
السجن فيقول: يا محمد بن عبد الملك لم د 
ال و وات ال وتان اه وال کر الفا 
تن ان سفن اج ال ارو دزی سا عاك 
تيك ای کر للف مان خی فا ای زا منم 
ل سر فكان 0 رويد على الشهد 
وذكر الله . ولم يلبث قليلاً حتى مات . وا عالت اس 
ولداه سليمان وعبيد الله» وكانا مسجونين» فدفعت جثته 
إليهماء فغسلاه على الباب الخشب» وحفرا له ودفناه. 


وكان سجن المتوكل له يوم الأربعاء لسبع, خلون 
من صفر سنه ۲۳۲ هر ووفاته يوم الخميس لا حدی عشرة 
بقیت من شهر ربیع الأول من السنة نفسها. 

وفی شهر رمضان سنه ۲۳۳ه غضب المتوکل على 


۲ 


E‏ حدق إلى حاف بن ابراعيع. بن لصحت 
فسجن عنذه » وأمر بوضع اليد على ضیاعه وآموالی 
القيد» وصولح على بعض المال» وا ل قصره. 


محاسبة أبي الوزير: 

آمر المتوكل في شهر ذي الحجة سنة ۲۳۲ 
بمحاسبة أبي الوزير أحمد بن خالد» وأخذت مبالغ من 
أمواله فى العراق ومصرء كما سجن عدد من الذين 
كانوا یتعاونون معه أمثال الهيشم بن خالد وأبناء آخي 


۳ الوزير وهم سعدون» واتحيل وعبدل الله . 


وکذلك عزل المتوکل عن دیوان الخراج الفضل بن 
مروان» والذین لاحظ آنهم یستفیدون من مواقعهم 
فیعملون لمصالحهم الخاصة فیملکون الضیاع ویجمعون 
المال. وعیّن مکانهم آخرین یط بهم الثقة. فقد عیّن 
علی دیوان الخراج یخی بن خاقان واستکتب محمد بن 


وأحت المتوکل أن یدرب آبناء» على الادارة 
والاشراف على سير العمل في الولایات فولی ابنه 
محمدا (المنتصر) على مكة والمدينة والطائف والیمن 


۳ 


وذلك يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر 
لتتجاوز الثانية عشرة. 


فتنة محمد بن البعيث : 

كان محمد بن البعيث في سجن إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب فتکلم فیه لقا الشرابی» وأخذ منه 
الكفلاء نحوا من ثلاثين كفيلاء منهم محمد بن خالد بن 
يزيد بن مزيد الشيباني» وكان مع ابن البعيث رجل 
يخدمه يُسمّى خليفة» فأخبر خليفة سيّده ابن البعيث أن 
المتوكل قد مات» بعد أن أشيع أن الخليفة معتل وذلك 
سنة ۶ ۲۳ه. فأعدٌ خليفة الدواب لابن البعيث وهربا معا 
إلى أذربيجان حيث كان موضعه هناك في «مَرند»" 
فجمع الطعام في مرند. ورمم ما وهی من سورهاء 
وکان فیها عیون ماء» وکانت له فیها قلعتان» إحداهما 


)١(‏ مَرَند: من مشاهير مدن أذربيجان» بينها وبين تبریز يومان» بدا 
فيها الخراب منذ نهبها الکرج وأخذوا اهتنا عم کات 
مرند قرية صخيرة فنزلها جلیس آبو البعيث» ثم حصنها 
البعیث» ثم ابنه محمد بن البعیث وبنی بها قصراء وکان قد 
خالف آیام المتوکل فحاربه بُخا الصغیر حتی ظفر به وحمله 
إلى سامراء» وهدم حائط مرند وذلك القصر . 
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تب ب پا وا شاه اه وا ن تست 
کدرا وات الی انق البعیث کل 0 الفتنة من کل 
ناحية» من ربيعة وغیرهم» فصار في نحو آلفین ومائتي 
رجل. 

كان والي آذربیجان محمد بن حاتم بن هرثمة 
ر لب اين الت فر الم ل على 
آذربیجان حمدويه بن علي بن الفضل السعدي» ووجهه 
من سامراء على البرید. فلما وصل جمع الجند ومن 
استجاب له فصار في عشرة الاف,» فزحف إلى ابن 
البعیث فألجأه إلى مدينة «مرندا فحاصره وطال 
الحصارء فوجّه المتوكل زيرك التركي في مائتي ألف 
فارس, من الأتراك فلم يفعل شيئاء فوجّه إليه المتوكل 
عمرو بن سيسل بن كال في تسعمائة» فلم يُغن شيئاًء 
فوجّه إليه بغا الشرابي في أربعة الاف, من مختلف فئات 
الجند. ولما اقترب بغا الشرابي من مَرَنْد بعث عيسى بن 
اليه عن السليل تباید ون أنانات لحر 
أصحاب ابن البعیث. ولابن البعيث أن ينزلوا وينزل 


(۱) بحيرة أورمية: في أذربيجان إلى الغرب من مدينة تبریز» وعلى 
بعد ۸۵ کیلومتر مها ومي فلل العمق» ضحلة الاب لیس 
فیها آسماك. 


۵ 


پستبق منهم اقا ومن نزل فله الأمان» وکان عامة من 
مع ابن البعیث من ربيعة من قوم عیسی بن الشیخ» فنزل 
منهم قوم کثیر بالحبال» ونزل ختن ابن البعیث على 
آخته آبو الأغر. 


قال أبو الاغرّ: ثم فتحوا باب المدینة» فدخل 
الجند» معهم منصور قهرمانه وهو راكب داب يريد آن 
يسير إلى نهر عليه رحی ليستخفي في الرحی» وفي عنقه 
اسف فا خذوه یت ا وانتهب الجند منزله ومنازل 
آصحابه وبعض منازل آهل المدينة» ثم نودي بعدما 
انتهب الناس : برئت الذمة ممن انتهب» وآخذوا أهلهء 
كما أخذوا من وجوه أصحابه المذکورین نحواً من مائتي 
رجل,» وهرب الباقون» فوافاهم بغا الشرابي من غدٍء 
تن مناديه بالمنع من النهب» وكتب بغا الشرابي 


وقدم بُغا الشرابي بمحمد بن البعیث في شوال 
سنة ۲۳۵ هب آبي ا بن البعيث› 
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- وبالعلاء بن محمد بن البعيث» خرج بأمان» وقدم من 
الأسرى بنحو مائةٍ وثمانين رجلاء ومات باقيهم قبل أن 
يصلواء فلما قربوا من سامراء حملوا على الجمال 
يستشرفهم الناس» فأمر المتوكل بحبسهم جميعاً. وتقييد 
الى البعیث. 
لما أتي المتوكل بمحمد بن البعيث» أمر بضرب 
عنقه» فظرح علی ع وجاء السیّافون فلوحوا له 
فقال المتوکل وغلظ علیه: ما دعاك يا محمد إلى ما 
صنعت؟ قال: الشقوة. وآنت الحبل الممدود بين الله 
وبين خلقهء وإني لي فيك لظنْین آسبقهما إلى قلبي 
آولاهما بك» وهو العفوء ثم قال: 
أبى الناس إلا آنك الیوم قاتلي 
إمام الهدی والصفح بالناس آجمل 
وهل آنا الا جبلة من خطيّةَ 
وعفوك من نور النبوة يُجبَل 
فانك خير السابقین إلى العلا 
ولا شك أن خير الفعَاليّن تفعل 
ثم التفت المتوكل إلى علی بن الجهم"*» فقال: 


)۱( علي بن الجهم بن بد آبو الحسن من بني سامت من - 


۷ 


إن معه لأدباء فقال ابن الجهم : بل يفعل أمير المؤمنين 
(السجن) . 
وذکر أن المعترٌ كان جالساً مع أبيه المتوكل وهو 
یکلم ابن البعيث» فتكلم فيه المعت واستوهبه فوهب 
له » وعفى عبه . 
وكان ابن البعيث حين هرب يقول: 
كم قد قضيت أموراً كان أَهْمَلّها 
إليك عنى جرى المقدار بالقلم 
سأتلِفٌ المال في عسر وفي يسر 
ان الجواد الذي يعطي على العدم 


= لوؤي بن غالب: شاعر رفی الشعن» ادیت» من أهل بغداد» 
es‏ غلیه المعوگل؛ ففاه ال 
خراسان. فأقام مد وانتقل إلى حلب» ثم خرج منها بجماعة 
يريد الغزو. فاعترضه فرسان من بني کلب فقاتلهم وجرح 
ومات من جراحه سئة ۲۶۹ هه له دیوان شعر . 


“A 


ثلاثة بنین لهء يقال لهم: حلیس والبعيث وجعفرء 
البعيث بعد دخوله سامراء بشهر. 


الآخرون في السجن . 


ولما فيضن على ابن البعيث أخرج من السجن ما 
ا كقالئة نم وكات عصيم للدرمات :لي 
السجن» ٠‏ وأخرج يعن باقي عياله. وصار بنوه ا 
والبعيث وجعمر فى عداد الجند الشاكرية مع عبيد الله بن 


يحيى بن خاقان» وأجريت عليهم الأنزال. 


مقتل إيتاخ 

كان إيتاخ غلاماً خزريّاً لسلام الأبرش» ويعمل 
طكاضا فا شتراه منه المعتصم سنة ۱۹۹ه في خلافة 
أخيه المآمون» وكان لإيتاخ رجولة وبأسء» فرفعه 
المعتصم» ومن بعده الواثق» حتى ضم إليه من أعمال 
السلطان أعمالاً كثيرة» وولاه المعتصم معونة سامراء مع 
إسحاق بن إبراهيم» وكان من قبله رجلء» ومن قبل 
إسحاق رجل» وكان من أراد المعتصم أو الواثق فثله 


۹ 


۷/۰ 


مصور ردم 
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فعند إيتاخ يقتل» وبيده یحبس» منهم محمد بن 
عبد الملك الزیات. وأولاد المأمون من سنْدس» 
وصالح بن عجيف وغيرهم» فلما ولي المتوكل كان في 
مرتبته» الیه الجیش» والمغاربة والاأتراك» والموالی» 
والبرید» والحجابة» ودار الخلافة . ۱ 


خرج المتوگل بعدما استوت له الخلافة متنژهاً إلى 
ناحية «القاطول»» وكان معه إيتاخ › فصدرت منه کلمات 
لم يستطع إيتاخ تحملها فهمٌ بقتله» فلما أصبح المتوكل 
قيل له. فاعتذر إليه والتزمه وقال له: آنت آبي 
وربيتني. فلما صار المتوكل إلى سامراء دس إليه من 
تیر علبه با لا مدان للحج ففعل وأذن له » وصيره 
آمیر کل بلدة يدخلهاء وخلع عليه ورك جميع القواد 
إلى وصیف. 

لما انصرف ایتاخ من مكة راجعاً إلى العراق وقد 
انقضى الموسم وجه المتوكل إليه سعيد بن صالح 
الحاجب مع كسوة وألطاف» وأمره أن يلقاه بالكوفة أو 
ببعض طريقه» وقد تقدم المتوكل إلى عامله على الشرطة 
ببغداد بأمره فيه. وحين اقترب إيتاخ من بغداد خرج 
إسحاق بن إبراهيم إليه» وكان إيتاخ يريد أن يأخذ طريق 


۷1 


الفرات إلى الأنبار» ثم يخرج إلى سامراء» فكتب إليه 
إسحاق بن إبراهيم: إن أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه - 
قد آمر أن تدخل بغدادء وأن يلقاك بنو هاشم ووجوه 
الناس» وآن تقعد لهم في دار خزيمة بن خازم» فتأمر 


وخرج إسحاق بن إبراهيم من بغداد في خاصته 
حتى إذا وصل إلى «الياسرية» شحن الجسر بالجند» 
وطرح له صّفَة فجلس عليها حتى قالوا: قد فرب منك. 
فركب فاستقبله» فلما نظر إليه أهوى إسحاق لينزل 
فحلف عليه إيتاخ ألا يفعل. 


كان إيتاخ في ثلاثمائة من أصحابه وغلمانه» عليه 
قباء أبيض» متقلدا سيفا بحمائل . فسارا جمیعا حتى إذا 
صار عند الجسر تقذمه إسحاق عند الجسر وعبر حتى 
وقف على باب خزيمة بن خازم» وقال لويتاخ: تدخل 
أصلح الله الأمير! وكان الموکلون بالجسر كلما مر بهم 
غلام من غلمانه قدموه حتی بقي في خاصة غلمانه. 
ودخل بين يديه قوم“ وقد فرشت له دار خزيمة» وتأخر 
إسحاق» وأمر ألا يدخل الدار من غلمانه إلا ثلاثة أو 
أربعة» وأخذت عليه الابواب وأمر بحراسته من ناحية 
الشطظ» فحين دخل أغلق الباب خلفه» فنظر فاذا ليس 
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معه إلا ثلاثة غلمان» فقال: قد فعلوها! ولو لم يؤخذ 
ببغداد ما قدروا على آخذه ولو دخل إلى سامراء فأراد 
کی ول میس تا ام ا فأتي بطعامم 
قرب الليل» فأكل» فمکث يومين أو ثلاثة» ثم رکب 
إسحاق في حَرّاقة واعذ لإيتاخ آخری. ثم أرسل إليه أن 
يصير إلى الحراقة» وأمر بأخذ سیفه» فحدروه إلى 
الحراقة» وصّيّر معه قوم في السلاح» وصعد إسحاق 
حتى صار إلى منزله» وأخرج إيتاخ حين بلغ دار إسحاق» 
فأدخل ناحيةً منهاء ثم قُيّد فأثقل بالحديد في عُنقه 
ورجلیه. ثم دم بابنيه منصور ومظفر وبكاتبيه 
سلیمان بن وهب وقدامة بن زيادة النصراني بخداد. 
وکان سلیمان على آعمال السلطان» وقدامة على ضياع 
إيتاخ خاصةء فحبسوا ببغداد. فأما سلیمان وقدامة 
فضرباء فأسلم قدامة» وخبس منصور ومظفر. 


ووقف «تَرْك) مولى إسحاق على باب البيت الذي 
فيه إيتاخ محبوس» فقال له: يا ترك: أقرئ الأمير 
فلينفعني ذلك عندكء آما أنا فقد مر بي شدة ورا 


وو 
مب 


فما آبالی ما آکلت وما شربت. وآما هذان الغلامان 


۷۳ 


فإنهما عاشا في نعمةٍ ولم يعرفا البؤس» فصيّر لهما مرقة 
ولتهما ‏ وشفا باکلان‌فته, :فذهت تذ كوو قف على یات 
لی كله ا تقال لدف بها ك ا 
أن تتكلم بشيء؟ فقال: نعم» قال لي إيتاخ كذا وكذا. 


كان نصيب إيتاخ رغيفاً وكوزاً من ماءٍ. أما ابناه 
فيُؤمر لهما بخوان فيه سبعة آرغفق وخمس غرف. 
ومات ایتاخ یوم الاربعاء لخمس, ی من جمادى 
الآخرة سنة خمسر وثلاثين ومائتين. وآشهد اسحاق 
على موته أبا الحم ی بو ل ال سک 
وصاحب بريد بغداد والقضاة. وأراهم إياه لا 507 به 
ولا ر وقيل: إن موت إيتاخ كان بالعطشء 4و 2 
أطعم فاستسقى فمُنع الماء حتى مات عطشاً. وبقي ابناه 

في الحبس حياة المتوکل. فلما أفضى الامر إلى 
را اما مظفر فانه لم یعش بعد أن 
أخرج من السجن إلا ثلاثة أشهر حتى مات» وأما 
منصور فعاش بعده. 


تمیز أهل الذمة: 


الاصل أن يتميّز أهل الذمّة في المجتمع الاسلامي 
حتی لا تؤخذ تصرفاتهم على المسلمین فيظنّ الجاهل 


V٤ 


أن هذا من عمل المسلمين» فمنذ أن وجد آهل ذمة فى 
المجتمم الاسلامي؛ کان هذا التمیز انا عر آنه مم 
مرور الزمن وجد توان في هذا الأمر أو تساهل فاختنط 
الامر بعض الشيء أو أن آهل الذمّة قد حاول بعضهم 
عدم تطبیق النظام ليضيع الامر ویختلط الناس في 
لمجتمع بعضهم مع بعض, مسلمهم بلقیهم. فأمر 
المتوکل سنة ۲۳۵ه بأخذ النصاری وآهل الذمة كلهم 
بلبس الطيالسة العسلية والزنانیر» ورکوب السروج يركب 
الخشب» وجعل کرتین على مؤخرة السروج» وجعل 
ززین على قلانس من لبس منهم قلنسوةً مخالفة لون 
القلنسوة التي یلبسها المسلمون» وجعل رقعتین على 
ظهر لباس ممالیکهم مخالف لونهما لون الثوب الظاهر 
الذي علیه وأن تکون إحدى الرقعتین بين يديه عند 
صدره» والأخرى منهما خلف ظهره» وتكون كل واحدة 
من الرقعتین قدر آربع آصابع ولونهما كسلا ومن لبس 
منهم عمامة فکذلك یکون لونها عسلياً» ومن خرج من 
نسائهم فبرزت فلا تبرز إلا في !زار عسلی» وآمر بأخذ 
ممالیکهم بلبس الزنانیر وبمنعهم لبس المناطق. وأمر 
بهدم بیعهم المحدثة» وبأخذ العشر من منازلهم وان 
كان الموضع واسعا جُعل مسجداء وان كان لا یصلح 
أن يكون مسجداً صَيّر فضاءً. وأمر أن يُجعل على 


Vo 


أبواب دورهم صور شياطين من خشب, مسمورة تفريقا 
بين منازلهم وبين منازل المسلمين» ونهى أن یستعان 
بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم 
فيها على المسلمين» ونهى أن يتعلّم أولادهم في كتاتيب 
المسلمين» ولا يعلمهم مسلمء ونهى أن يُظهروا في 
شعانينهم صليباً» وأن يُسرعوا في الطريق» وأمر بتسوية 
قبورهم مع الأرض لتلا تشبه قبور المسلمين. 


وكتب إلى عماله فى الافاق : 


بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد: فإن الله تبارك 
وتعالى بعرّته التي لا تحاوّل وقدرته على ما يريد 
اصطفى الاسلام فرضيه لنفسه وأكرم به ملائکته 
وبعث به رسلهء وأيّد به أولياءه» وکثفه بالب وحاطه 
بالنصرء وحرسه من العاهة» وآظهره على الادیان 
ف هر التسيهناة» حضوا عن انات ما 
بمناقب الخيرء مخصوصاً من الشرائع بأطهرها 
وأفضلهاء ومن الفرائض بأزكاها وأشرفهاء ومن 
الأحكام بأعدلها وأقنعهاء ومن الأعمال بأحسنها 
وأقصدهاء وأكرم أهله بما أحل لهم من حلاله وحرم 
علیهم من حرامه» وبين لهم فرق شرائعه وأحكامه» وحل 
لهم من وده وتا شع واعد لهم من سعه جزائه 


۷٦ 


وئوابه» فقال فى كتابه فيما أمر به ونهى عنه» وفيما 
حض عليه ووعظ فيه: إن أله یم من وخسن 
وایتآی زی قرف وهی عن القحشاء والنگر وَاَلْبَتي 
یلک کم ا o‏ وقال فیما حرم 
علی اهله مما فمط 3 امل الادیان من ردی المطعم 
والششيت والمنکح لیُنزمهم عنه ولیظهر به دينهمء 
ليفضّلهم عليهم تفضيلاً : # حرمت عَلَيك اه وال وم 


م ر رصم 4 و رو ۵ ی رو و و م 4 رھ < ری پک ر ر ردح وم ار 
انر ما أده لغير الله 5 e‏ 0 والمتردية 
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۷۷ 


کجُمَغُوا بر ا إل ما مد سکف رت له کاد 
َو کجیعا )لثمتت من اس الا ما ملكت 
لیم کب ار یکم وَل نکم نا وله 
۳ ۱ 5 ون لاا الذن ءامنا را ا 


بش © که ال آن برقع ا 
اَي کر ار 5 و أله و ال 
۳ وا ۳ 

الأديان أرجسها وانجسهاه ومن ای آدعاه إلى 
العدواة والیخضاء وأكثره ا عن دک الله وعن 
الصلاة ومن مناكحهم أعظمها عنده اه وأولاها 
الأخلاق وفضائل الکرامات» فجعلهم آهل الایمان 
والأمانة» والفضل والتراحم والیقین والصدق ولم 
يجعل فى ديهم التقاطع والتدابن ولا الحمية ولا 
الشكبي ولا الخيانة ولا الغدن ولا التباغي ولا 


التظالم بل آمر بالأولی ونهى عن الأخرى. ووعد 


(۱) .تیوه الات الا ۰۲۳۲ ۲۸ 
(۲) سورة المائدت الایة: .4١ ٩۰‏ 


۷۸ 


وأوعد عليها جنته وناره» وثوابه وعقابه» فالمسلمون بما 
اختضّهم الله من کرامته» وجعل لهم من الفضيلة بدينهم 
الذي اختاره لهم. > بائنون عن الأديان ات الزاكية» 
وأحكامهم المرضية الطاهرة» وبراهينهم المنیرق 

وبتطهير دينهم بما أحلّ وحم فيه لهم وعليهم: > قضاء 
من الله عر وجل ذ في إعزاز دينه» حتماً ومشيئة منه في 
إظهار حقه ماضيةء وإرادة منه في إتمام نعمته على أهله 
نافذة ##لَيَهْلِكَ من هلت عن بَينْةَ ویخی من خر عن 
بت . ولیجعل الله الفوز والعاقبة للمتقين» والخزی 
في الدنيا والاخرة على الكافرين. 


وقد رأى أمير المؤمنين ‏ وبالله توفيقه وإرشاده - 
طيالستهم التي یلبسونها» من لبسها من تجارهم وكتابهم 
وكبيرهم وصغيرهم على ألوان الثياب العسلية» لا 
يتجاوز ذلك منهم متجاوز إلى غیره» ومن قصر عن هذه 
الطبقة من آتباعهم» ومن تقعد به حاله عن لبس الطيالسة 
منهم أخذ بتركيب خرقتين صبغهما ذلك الصبغ يكون 


(۱) سورة الأنفال الآية: ۲ 


۷۹ 


استدار:ة کل واحدة منهما شرا ثانا نی مثله علی 
موضع أمام ثوبه الذي يله تلقاء صدره» ومن وراء 
ظهره» وأن يؤخذ الجميع منهم في قلانسهم بتركيب 
آززة عليها تخالف ألوانها ألوان القلانس» ترتفع في 
أماكنها التي تقع بهاء لثلا تلصق فتسترء ولا ما يركب 
رک خشبر لها وصب أكر على فرابيسهاء تكون 
ناتئة عنهاء وموفية علیها. لا يرخص لهم في زالتها عن 
قرابيسهم» وتأخيرها إلى جوانبهاء بل يتفقّد ذلك منهی 
ليقع ما وقع من الذي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليه 
ظاهراً يتبيّنه الناظر من غير تأمل » وتأخذه الأعين من 
غير طلب, ۰ وأن تؤخذ عبيدهم وإماؤهم» ومن يلبس 
المناطق من تلك الطبقة بشد الزنانير والکساتیج مكان 
المناطق التي كانت في آوساطهم. وأن توعز إلى 
عمالك فيما أمر به أمير المؤمنين في ذلك إيعازاً 
تحدوهم به إلى استقصاء ما تقدم إليهم فيه » وتحذرهم 
إدهاناً ومیل وتتقدّم إليهم في إنزال العقوبة بمن خالف 
ذلك من جميع آهل الذمة عن سبيل عنادٍ وتهوین, إلى 
غيره» ليقتصر الجميع منهم على طبقاتهم واصنافهم على 
السبيل التي آمر أمير المؤمنين بحملهم عليهاء وأخذهم 


بها ان شاء ال . 


فاعلم ذلك من رأي آمیر المومنین وآمره راف 
إلى عمالك في نواحي عملك ما ورد عليك من کتاب 
آمیر المومنین بما تم یهن شاء الله» وأمير المؤمنين 
يسأل الله ربه ووليّه أن يصلي على محمدٍ عبده 
ورسوله ری وملائکته راد ای استخلفه عليه 
من آمر دینه ویتولی ما ولاه مما لا يبلغ حقه فيه إلا 
بعونه» حفظا يحمل به ما حمله» وولاية یقضی بها حقه 
منه ویوجب بها له آکمل ثوابه؛ وأفضل مزیده» إنه کریم 
رحیم . 

كان ذلك في سنة خمس, وثلاثين ومائتین . 


ثم أمر المتوكل في شهر المحرم سنة تسم, 
وثلاثين ومائتین بأخذ أهل الذمّة بلبس ذراعتین عسليتين 
على الأقبية» ثم أمر في شهر صفر من السنة نفسها أن 
يقتصروا في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون 
الخيل والبراذين. كما أمر بهدم البيع المحدثة في 
الإسلام. 


ظهور محمود بن الفرج النیساپوری : 
ظهر في سامراء سنة خمس, وثلائین ومائتین رجل 
يقال له محمود بن الفرج النيسابوري فزعم أنه دو 
۸۱ 


القرنين» ومعه سبعة وعشرون رجلك وكان ظهورهم عند 
خشبة بابك الخرمی» وخرج من أصحابه بياب 
العامة رجلان» كما خرج رجلان آخران في مسجد 
بغداد» وزعما أنه نبی» وأنه ذو القرنين» فأتى به 
وبأصحابه المتوکل» فأمر بضربه بالسیاط فرب ا 
ددا و ااه وکا لرا فو اور 
ومعهم شيء يقرؤونه» وكانت معهم عائلاتهم وفيهم 
شيخ يشهد له بالنبوة» ويزعم أنه يُوحى إليه» وأن جبريل 
يأتيه بالوحي» فضرب محمود مائة سوط فلم ينكر نبوته 
حين ضرب» وضرب الشيخ الذي كان يشهد له أربعين 
سوطأء فأنكر نبوته حين ضرب؛ وخمل محمود إلى 
باب العامة فأكذب نفسه وقال: الشيخ قد خدعني. 
وأمر أصحاب محمود أن يصفعوه فصفعوه» كل واحدٍ 
منهم عشر صفعات » وأخذ له دفتر فيه كلام قد جمعه» 
ذكر أنه قرآنه» وأن جبریل - عليه السلام ‏ كان يأتيه به. 
ومات محمود يوم الأربعاء لثلاث, خلون من شهر ذي 
الحجة من سنة خمس, وثلاثين ومائتين ودفن في 


الجزيرة الفراتية . 


هدم قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما : 
أخذت العامة تسيء التصرّف عند قبر الحسين بن 


AY 


علي » رضي ألله عنهماء في كربلاءء وتقوم بأعمالر 
منکرة تعطي صورة سيئة وغیر صحيحة عن الاسلام 
الأمر الذي آثار أهل العلم فعملوا بالنصيحة وسعوا إلى 
التوجیه فلم یج عملهم شیئا ولم ینفع توجیههم آبدا 
لأنه كان هناك تحریض وتشجیم من آولئك المتلوّنین 
الإساءة. ويعملون على تشويه العقيدة فیقولون للعامة : 
ان هذه الأعمال مسموح بها بل واجب بها مادام 
القصد منها تقدیر عترة رسول الله ا ومن آقرب من 
الحسین من جله رسول الله و لذا فهم يحثون 
العامة وتعيدا عن آعین المسژولین» والعلماء یتقدمون 
العامة ويبالغون بالقيام بتلك الأعمال المرفوضة 
والمنكرة التي تسيء إلى الإسلام. ولا يزال أولئك 
المتلونون يقومون بهذا الدور من التحريض لوجوبه - 
تتصرف بالعاطفة. ونتبع العادة» ومعمی ذلك استمرار 
الأجيال من العامة على الأعمال المنكرة وهذا ما جعل 
الامر يصل إلى الخليفة بعد أن عجز العلماء عن 
الإصلاح بالنصيحة والتوجيه وبذل العلم» فأمر المتوكل 


۸۳ 


ما حوله من المنازل والدور» وأن يحرث ويبذر ويسقى 
موضع :ون يمنع الناس من إتيانه» فنادى منادي 
صاحب الشرطة فى الناحیة: من وجدناه عند القبر بعد 
ثلاثةٍ بعثنا به إلى المطبق (سجن) فهرب الناس وامتنعوا 
من الانان رليك فخرث خلك الموضم»وزرع ما حولد. 


حركة یحیی بن عمر الطالبي : 

خرج سنة خمس, وثلاثين ومائتین يحيى بن عمر بن 
يحيى بن الحسين بن زيد بن علي زين العابدين بن 
خراسان فرذه طاهر بن عبد الله بن طاهر("؟ بعد أن 
تفرقت عنه جماعته وحمل إلى بغداد فضربه عمر بن 
فرج ثماني عشرة مقرعف ثم امر المتوکل بسجنه ) نم 
أطلقه فأقام مد ببغدادء ثم انتقل إلى الكوفة . 


( كان عبد الله بن طاهر قد مات بنيسابور سنة ۲۳۰ه في أيام 
الوائق» فولى الواثق أعمال عبد الله بن طاهر كلها إلى ولده 
طاهر . 
الأعراب» ودخلها ليلا فاش ما فى بيت مالها وفتح 
السجون وأخرج من فيهاء ودعا ال الرضى من آل محمد » 
فبايعه بعض الناس» فطرد نواب الخليفة من الكوفة» واستحوذ 
عليها وعسكر بالفلوجة» وقصده جيش فحاربه» فانتصر یحیی - 


A٤ 


خروج أهل أرمينية على الوالي : 


كان المتوكل قد ولى على أرمينية يوسف بن 
محمد» فلما وصل إلى عمله خرج عليه أحد البطارقة 
ويدعى بقراط , بن آشوط ويعذدٌ كبير بطارقة أرمينية» 
ويريد الإمرة لنفسه فأخذه يوسف بن محمد وقيّده 
وبعث به إلى الخليفة» فلما وصل بقراط إلى سامراء 
أظهر إسلامه استدراراً للعطف. ولیتمکن من استلام 
الإمرة أما القلب فالله به أعلم. وكذلك أظهر ابن بقراط 
الإسلام موافقة لأبيه. فلما خمل بقراط إلى سامراء قام 
ابن أخيه وجماعة من البطارقة مع بعض الأهالي 
وخرجوا على الوالي يوسف بن محمد» وحاصروه في 
مدینته » فخرج إلى باب المدينة فقاتلهم فقتلوه ومن كان 
معه کلهم وأما س لم يقاتل معه» فإنهم أمروهم أن 
يخلع الواحد منهم ثیابه وینجو بنفسه عریانا» فطرح کثیر 
منهم ثيابهء ونجوا حفاة عراة فمات آکثرهم من شدة 


= وقوي آمره اما قبول دعوته› والترحيب 
به وخاصة في بغداد. فجاءه جيش آخر فالتقيا عند شاهي قرب 
الكوفة» فتفرق عن د یحیی آعوانه - کالعادة - وبقي في عددٍ 
قلیل من الصادفین» وتعثر به فرسه. فقتل» وحمل رأسه إلى 
المستعين › کان قوي الساعد . 


Ao 


البرد حيث كان الثلج يُجلل سطح الأرض بارتفاع عدة 
آمتار» وسقطت أصابع قوم منهم ونجوا. 

وکانت البطارقة لما حمل یوسف پقراط بن آشوط 
قد تحالفوا على قتل واليهی ونذروا دمه» ووافتهم على 
ذلك موسی بن زرارت وهو زوج ابنة بقراط بن أشوط . 
فنهى سوادة بن عبد الحميد الحجافی يوسف بن أبي 
سعید عن المقام بموضعه وأعلمه بما أتاه من أخبار 
البطارقة» فأبى أن يفعل» فوافاه القوم في شهر رمضان. 
فأحدقوا بسور المدينة والثلج ما بين عشرين ذراعا إلى 
أقلّ حول المدينة إلى بلدة خلاط» والأرض كلها ثلج. 

وكان يوسف قد فرّق أصحابه في نواحي عمله. 
فتوجه إلى كل ناحيةٍ منها قوم من آصحابه فتوجه إلى 
كل ناحية جماعة من البطارقة وممن معهم من جماعة 
فقتلوهم في يوم واحدء وكانوا قد حاصروه في المدينة 
أياماء فخرج إليهم فقاتلهم حتى قتل» فوجه المتوكل 
إلى أرمينية با الشرابي طالبا بدم يوسف» فسار إليها 
من ناحية الجزيرة الفراتية» فبداً ب«أررّن» بموسى بن 
زرارة» وهو أبو الحرّء وله خوة: إسماعيل وسليمان 
وأحمد وعيسى ومحمد وهارون» فبعث بغا إلى الخليفة 
موسى بن زرارة» ثم سار بغا فأناخ بجبل «الخويثية»)» 


۸٦ 


وهم جمّة أهل أرمينية» وقتلة يوسف بن محمدء 
فحاربهم فظفر بهمء فقتل منهم زهاء ثلاثين ألفاً» وسبى 
منهم خلقاً كثيراًء ثم سار إلى مدينة دُبيل من أرمينية 
فأقام بها شهرا؛ ثم سار إلى تفليس» فوجه يوم السبت 
لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلائین 
ومائتين «زيرك» التركي فجاوز نهر الکر «کورا»» وهو ما 
بين المدينة وتفليس في الجانب الغربي وصغدبيل في 
الجانب الشرقي» وكان معسکر بغا في الشرق» فجاوز 
فزیرك نهر الک إلى میدان تفلیس» ولتفلیس خمستة 
آبواب : باب المیدان» وباب الحسك» وباب الصغیر 
وباب الربض» وباب صغدبیل» ونهر الكرّ ینحدر مع 
المدينة» ووجه يُعا أيضاً أبا العباس الواثي النصراني 
إلى أهل أرمينية عربها وعجمهاء فأتاهم زيرك مما يلي 
باب الميدان وأبو العباس مما يلي باب الربض» فخرج 
إسحاق بن إسماعيل الخارج عن الطاعة إلى زيرك 
فناوشه القتال» ووقف بغا علی ا يط علی المدينة 
مما يلي صغدبیل» لینظر ما یصنم زيرك وآبو العباس» 
فبعث بغا النفاطين فضربوا المدينة بالنار» وهي من 
خشب الصنوبر فهاجت الریح في الصنوبر فأقبل 
إسحاق بن اسماعیل إلى المدينة لینظر فإذا النار قد 
أخذت في قصره وجواریه» وأحاطت به النار» ثم أتاه 


AY 


الأتراك وال ر ارو اسا و وا اه ع 
فأتوا بهما بغاء فأمر بُغا به» فرّدٌ إلى باب الحسك 
فضربت عنقه هناك صبراًء وخمل رأسه إلى بُغاء فنصب 
على باب الحسك . 


وكان الذي تولی قتله «غامش» خليفة بغاء 
النار في يوم وليلة لان نار الصنوبر لا بقاء لهاء 
وصبّحهم المغاربة» فأسروا من كان حيّاء وسلبوا 
الموتی. وکانت امرأة اسحاق من إمتماعين ازل 
بصغدبیل» وهي جانب تفلیس من الجانب الشرقي 
وهی مدينة بناها کسری آنوشروان» وکان اسحاق قد 
حصّنها وحفر خندقها» وجعل فیها مقاتله من الخويثية 
وعيرهمء وأعطاهم بغا الأمان على أن یضعوا 
آسلحتهم ویذهبوا حيث شاء. وکانت امرأة إسحاق 
ابنة صاحب السریر. 

ثم وجه بغا زيرك إلى قلعة الجَرَدّمان ‏ وهي بين 
بردعة وتفليس - فى جماعةٍ من جنده. ففتح زيرك 
الخردمان» وأخذ بطريقها القطريج ا فحمله إلى 
العسکر. ثم نهض بغا إلى عیسی بن يوسف ابن آخت 
اصطفانوس» وهو في قلعة «كثيش» من كورة البیلقان 


۸۸ 


وبينها وبين البیلقان عشرة فراسخ» وبينها وبين برذعة 
خمسة عشر فرسخأًء فحاربه ففتحهاء وأخذه وحمله 
وحمل ابنه معه وآباه» وحمل أبا العباس الواثى ‏ اسمه 
قباط بن شوط - ومعه معاوية بن سهل بن سنباط 
بطریق آران» وحمل آذرنرسي بن إسحاق الخاشنی . 


خروج أهل حمص على الوالي : 

كان عامل حمص على المعونة أبو المغيث 
الرافعي موسى بن إبراهيم فقتل رجلا من رؤساء أهل 
حمص فوثب الناس على عاملهم في جمادى الآخرة 
سنة أربعين ومائتین» فقتلوا ا من آصحاب الوالی» 
ثم أخرجوهء وآخرجوا عامل الخراج من مدينتهم» فبلغ 
محمد بن عبدویه کرداس الانباری وأمره أن يقول 
عبدويهء وان آبوا وثبتوا على الخلاف فأقم بمکانك 
واکتب إلى آمیر المومنین حتی یوجّه اليك رجاء؛ أو 
محمد بن رجاء الحضاري أو غیره على الخیل 
الاي لخمس بقین من شهر جمادی الااخرة سنة 

۸۹ 


أربعين ومائتين» فرضوا بمحمد بن عبدويه فولاه عليهم 
ففعل فيهم الأعاجيب» فلم تمض السنة حتى وثبوا عليه 
وأعانهم عليه جماعة من نصارى حمص» فكتب بذلك 
إلى المتوكل» فأمره بمناهضتهم» وآمده بجندٍ من راتبة 
دمشق مع صالح العباسي التركي» وهو عامل دمشق. 
وبجندٍ من الرملة» وآمره أن يأخذ ثلاثة من رؤسائهم 
فيضربهم بالسياط ضرب التلف» فإذا ماتوا صلبهم على 
أبوابهم ليكونوا عبرةً» وأن يأخذ بعد ذلك من وجوههم 
عشرين رجلا فيضرب كل واحردٍ منهم ثلاثمائة سوط› 
ويحملهم بالحديد إلى باب أمير المؤمنين» وأن يخرّب 
ما فيها من الكنائس والبيع» وأن یدخل البيعة التي إلى 
جانب مسجدها فی المسجد. وال يثرك فی المدينة 
نصرانباً الا آخرجه منها» وينادي فیهم قبل لك فمن 
وجده فیها بعد ثلاثة آحسن آدبه. وأمر لمحمد بن 
عبدويه بحمسين آلف ی وأمر لقواده ووجوه 
أصحابه بصلاتر» وأمر لخليفته علي بن الحسين بخمسة 
عكر الف درهم» ولكل من فد بخمسء لاف 
درهمم ‏ وأمر بخلّعء فأخذ محمد بن عبدویه عشرة 
منهمء فکتب بأخذهم إلى دار آمیر المؤمنين ولم 
يضربهم» فوجّه المتوکل رجلاً من آصحاب الفتح بن 
خاقان يقال له محمد بن رزق الله لیرد من الذین وجه 


۹۰ 


بهم محمد بن عبدويه اثنين وهما محمد بن عبد الحميد 
الحميدي والقاسم بن موسى بن فوعوس إلى حمص» 
وأن يضربهما ضرب التلف» ويصلبهما على باب 
حمص» فردهما وضربهما بالسياط حتى ماتاء وصلبهما 
على باب حمص» وقدما بالآخرين سامراء وهم ثمانیق 
فلما صاروا بانصيبين» مات واحد منهم وقدم بسبعةٍ 


0 


0 ۶۱ ۷ 


منهم سامراء. ثم کتب محمد بن عبدویه أنه أخذ عشر 
منهم بعد ذلك» وضرب منهم خمسه نفر بالسیاط 
فماتوا» ثم ضرب خمسة فلم یموتوا. ثم کتب محمد بن 
عبدویه بعد ذلك أنه ظفر برجل, منهم من المخالفین 
يقال له عبد الملك بن اسحاق بن عمارة» ویعذ رآسا 
من رژوس الفتنة» فضربه بباب حمص بالسیاط حتی 
مات وصلبه على حصن یعرف بتل العبّاس. وبهذه 
الشدّة قضي على الفتنة . 
صرب شاتم الصحابة : 

شتم عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصمء 
صاحب خان عاصم بغداد الصحابة» وشهد عليه سبعة 
عشر رجلاً عند قاضی الشرقية أبى حسّان الزيادي أنه 
شتم آبا بکر وعمر وعاکشة وحفصة» فكتب بذلك 
صاحب بريد بغداد إلى عبید الله بن يحيى بن خاقان 


۹۱ 


فأنهى عبید الله ذلك إلى المتوكل» فامر المتوکل أن 
يكتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بضرب 
عيسى هذا بالسياط» فإذا مات رمي في دجلة» ولا تدفع 
جيفته إلى أهله . 


بريد بغداد جواب کتابه إليه في عيسى : 


بسم الله الرحمن الرحیم. آبقاك الله وحفظك 
وتم نعمته عليك» وصل إلى کتابك في الرجل المسمی 
عیسی بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب الخانات 
وما شهد به الشهود عليه من شتم آصحاب 
رسول الله وو ولعنهم واکفارهم ورمیهم بالكبائرء 
ونسبتهم إلى النفاق» وغیر ذلك مما خرج به إلى 
المعانذة لله ولرسوله يله وتثيّتك فى أمر آولئك الشهود 
وما شهدوا به» وما ف فعدك من عدالة من عدل 
منهم» ووضح لك من الأمر فيما شهدوا به» وشرحك 
ذلك في رقعة درج كتابك» فعرضت على أمير 
المؤمنينء أعرّه الله» ذلك» فأمر بالكتاب إلى أبي 
العباس محمد بن طاهر مولى أمير المؤمنين - آبقاه الله - 
بما قد نفذ إليه» مما يشبه ما عنده - أيّده الله - فى نصرة 
دين الله» وإحياء سنته» والانتقام ممن آلحد 0 وأن 


۹۲ 


ی سا بس وی سه ا 
علیها نان مات القى في الماء من غیر صلاة لیکون 
ذلك ناهياً لكل ملحدٍ في الدین خارج, من جماعة 
المسلمین» وأعلمتك ذلك لتعرفه إن شاء الله تعالى, 
والسلام عليك ورحمة الله وبر کاته . 

ولما ضرب ترك في الشمس حتی مات ثم رمي 
به في دجلة. 


قتل المرتد : 
آظهر رجل نصرانی یدعی عطاردا الإسلام فمكث 
تسم ثم ارتد» فاس فأبى الرجوع إلى الا سلام 


١ه‏ عنقه تا خلتا من شوال سنه اثنتب: وأربعين 
ومائتين > وأحرق بياب العامة . 


الرحيل إلى دمشق : 
رحل الخليفة المتوكل إلى دمشة e‏ 
ذي القعدة سنة ثلاث . وأربعين ومائتين 4 ودخلها في 
شهر صفر سنة آربم, وأربعين ومائتین وعزم علی الا 
بها. ونقل دواوین الملك الیها» وآمر بالبناء بها 
فتحرّك الأآتراك في آرزاقهم وآرزاق عائلاتهم فأمر لهم 
۳ 


بما أرضاهم بهء ثم استوباً دمشق وذلك أن الهواء بها 
بارد ندي» والماء ثقيل» والريح تهبٌ فيها مع العصر 
فلا تزال تشتدٌ حتى يمضي عامة اللیل» وهي كثيرة 
البراغیث» وغلت فيها الأسعارء وحال الثلج بين 
السابلة والميرة. 


سامراء» فأخذ فى منصرفه على الفرات» فدخل سامراء 
يوم الاتنين لسبعر بقين من جمادی الاخرة سنه اربع 
واربعین ومائتين 


بناء الماحورة: 


أ المت كل ا لحمو وأربعين ومائتین ببناء 
الا مها سیم نس ننه وأتطم القواد 
وأصحابه فيهاء وجد في انها وتحول إلى المحمدية 
ليتمٌ أمر الماحوزة. وأمر بنقض القصر المختار والبدیع 
وحمل خشبهما إلى الجعفري وأنفق عليها الکثیر 
وكان يُسمّيها هو وأصحابه «المتوكليّة»» وبنى فيها قصرا 
سمّاه «لَوْلوؤة» وتحوّل المتوكل إلى الماحوزة هذه المدينة 
التي بناها فنزلها في العاشر من شهر المحرم سنة ست 
وأربعين ومائتين. وأمر بحفر نهر يبدأ قبل الماحوزة 

۹٤ 


e a‏ ولكن قتل المتوكل ولم ينتو حفر النهرء 
ثم آخربت الجعفرية 


الامارات : 


وتحکمها آسر خاصة بهاء وهذه الامارات كلها فى 
مغرب ديار الخلافة وفي بلاد الأندلس. ۱ 
- الأغالبة: 

وهي الإمارة التي يحكمها بنو الاغلب والتي 
انیت مد 5 الاغلب سنة ۱۸۶ه. وتوالی ۳ 
حکمها آبناژه وأحفاده» وقاعدتها القیروان فى المغرب 
الأدنى (تونس الیوم) وفي أيام المتوکل كان أمير 
الأغالبة محمد الأول بن الأغلب» وهو الأمير الأغلبى 
الخامس» وكانت إمرته 5١1‏ - ۲۲ه؛ وقد خرج ا 
بمدينة تونس عمرو بن سليم التجيبي» وانتصر على 
جیش, بعثه إليه ابن الأغلب غير أنه هزم في المعارك 
التي تلت ذلك وقتل. وفتح المسلمون مدينة «قصريانة» 
فى جزيرة صقليةء وهي مقرّ الحكم بعد أن كانت 
«سرقوسة» إذ نقل الحكم إلى الاولی بعد أن دخل 
المسلمون الثانية» وكان فتح «قصريانة» سنة ۲۳۷ 


٩ ۵ 


وتوفى أمير الأغالية آبو العباس محمد الأول سنة ۲۶۲ه 
r‏ ابنه أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الاغلب 
وفي عهده ار البربر في منطقة طرابلس» وهزموا عاملها 
سنة ۲40ه. فأرسل إليهم أخاه أحمد زيادة الله» فانتصر 
علیهم» وغلب على آمرهم. 


۲ - بنو رستم: 

وهم آمراء الامارة الرستمية التي أسّسها 
عبد الرحمن بن رستم سنة ۱۲۱ه» وهم من الخوارج 
الأباضية» ومقرّها «تياهرت» في المغرب الأوسط 
«الجزائر الیوم»» وفي عهد المتوكل كان يحكم الدولة 
الرستمية أفلح بن عبد الوهاب» الأمير الرستمي الثالث» 
وكانت إمرته ۲۰۸ - /0١ه.‏ 


؟" ‏ إمارة الخوارج الصفرية: 


فى المغرب الأقصى» وقاعدتها مدينة (سجلماسة» 


وكان يحكمها في عهد المتوكل ميمون بن بقية» وهو 
الأمیر السادس» واستمرت امرته ۲۲۶ - ا اه 
٤‏ - دولة الأدارسة: 


151 


في المغرب الأقصىء ومقرها مدينة فاس وكان 
يحكمها في عهد المتوكل يحيى الأول بن محمد الذي 
تولی الإمرة سنة ۲۳۶ه بعد وفاة أخيه علي بن محمد 
ويحيى هو الأمير الإدريسي الخامس؛ وقد توسّعت 
الدولة في عهده. وهدأت الاوضاع» وكان محبا 
للعمران» وفي عهده بني جامع القرويين بفاس 
واستمرّت إمرته حتى توفي سنة ۲۵۰ه وخلفه ابن أخيه 
يحيى الثاني بن على بن محمد. 
۵ - الأندلس: 

كان يحكم الأندلس عبد الرحمن الأوسط عندما 
تولى المتوکل الخلافة» وتوفى عبد الرحمن الأوسط 
سنة ۲۳۸ه بعد آن حکم ائنتین لاني ا 
۸ وخلفه ابنه محمد الأول» وفي عهده قامت 
تورات کل الي الاتندلس تن موش وه وطايطلة 
را تا الحملات إلى الثائرين فأحرزت علیهم 
النصرء ووطّدت الامن في تلك الجهات. واستمر في 
حكمه حتى توفي سنة ۲۷۳ه. 


۹۷ 


المع الا لگ 
تارات ام اتو 


انطلق المسلمون إلى الجهاد بهمة قوية» وعزيمة 
صادقة» وحماسة عالية» واخلاص, تام وایماد, 
عميق لم يُعرف من قبل» ولم يكن عاماً من بعد» 
فأتتهم الدنيا صاغرة فالشعوب هابتهم والامم 
خافتهم» ورهبتهم الجيوش» وخضعت لهم القادة . 
أصحاب العقول النيّرة لبَّوا نداءهم» وأهل البصيرة 
استجابوا لهم» ومن هداهم الله انضمّوا إلى ركب 
الایمان فکانوا رفد الخیر. وغدا المسلمون اللولوة 
المتألقة وسط المعمورت والقوة الشامخة فی الارض» 
وأمل کل راغب, بالحق داع إلى المحبة» ساع الی 
الرحمة والتراحم . 

كان المسلمون هداءة الخیر» دعاة الحق» حماة 
العدل» رعاة الناس» سّعاة الامن» عتادهم الانصاف 
ورأسمالهم الایمان» وسلاحهم التوحید» وهمهم 


۹۸ 


الدعوة» وهذه مُهمّتهم الأساسية الملقاة على عاتقهم 
بالنسية إلى البشر. 

والتفت المسلمون ایضاً إلى وديم الثانية وهي 
إعمار الارض. التفتوا إلى ذلك بعد أن قطعوا شوطا 
كبيراً من مهمتهم الأساسية وحقّقوا نجاحاً رائعاًء ومن 
ثي جاءت مرحلة الابتلاء والاختبار. آقبلوا على الأرض 
بصدقر يستنبتونها فأعطت الخير الکثیر» واتجهوا إلى 
الصناعة فلانت لهم وقذموا الشيء الوفيرء وأبحروا 
فرعا او تنج وا فحالفهم النجاح» وسلكوا درب 
الحسابات فأجادواء ورصدوا فنجحوا» وولجوا طریق 
الطب فأجادواء وما آخذوا منحی الا وفقهم الله. 

وبالاخلاص بأداء المهمّة الا ساسية والمهمّة 
الإعمارية ملکوا الارض فاتحین وجاءهم المال 
غانمین» وسیق الیهم السبي منتصرین» وحملت الیهم 
الجواري قاهرین» وآتاهم الانتاج عاملین» فمالت نفوس 
إلى الدنياء وآخلد كثيرون إلى الأرض» ونهلوا من 
الطيّبات» وأعطوا أجسامهم الراحة إذ ملكوا الأرض» 
وأتاهم الخيرء والخدم بين آیدیهم» والجواري أمام 
ناظريهم» والمماليك رهن إشارتهم» والموالی سواعد 
لهمء فلم يبق للسادة إلا الأوامرء والتقلب في النعيی 
والأخذ من متاع الدنياء وكانت هذه حال الکثیرین» 


۹۹ 


وان بقي آخرون لا يعيرون هذا كبير اهتمام» همهم 
الآخرة» ويسعون لها سعيها. 

وما دام هناك كثيرون قد مالوا إلى الدنیا» ورغبوا 
في العاجلة» وغبّوا من مناهل طيبهاء وتقلبوا في نعيمها 
فان الهمة قد فترت» والعزيمة قد خبت. والتهاون قد 
ظهرء والتكاسل قد بداء ومع كثرة هؤلاء فقد ضعف 
الجهاد» وشغل الناس بدنياهم . 

وتحرّك المتلؤنون فكوا الشائعات» وحرکوا الفتن 
فشغل المجتمع بشائعاتهم وفتنهم حیث لا پوجد ما 
يشغلهم ویکون حديثهم في المنتدیات واللقاءات 
وجلسات السمر» وفى الوقت نفسه لا يوجد من قضايا 
الأمة ما يُحرّكهم. ولا من مهمات الأمة ما يدفعهم 
للتفكير فيه. وهذا ما يتفق مع مخططات المتلوّنین 
وأهدافهم إذ يضعف المسلمونء ويقوى آعداژهم 
وتنتشر شائعات المخططين الذين يريدون الهدم من 
الداخل. غير أن المسؤولين في الخلافة لا يمكن أن 
يستسلموا لشائعات الرعاع ولا لتقاعس آهل الدنياء 
فالروم حاقدون» وهم خلف الحدود ينتظرون الفرصة 
السانحتة ولا بد من إثبات وخودهم بالقیام ببعض 
الغارات» كي لا یعطوا دلیلا علی خوفهم وضعف 
معنویاتهم» وصحیح :أن للمسلمین هیب فى نفوس 

۱.۰ 


الروم» وللقائهم رهبة إلا أنه لا بدّ من أن يثبتوا 
وجودهم في الميدان» وأنه لا تزال بهم قوة فيمكنهم 
النزال ويستطيعون القتال فلم ينته أمرهم لذا كانوا 
یقومون بين الاأونة والأخرى بالاغارة على ثخور 
العسلمية او الهجوم على بعض المواقع والهدف من 
ذلك ألا يطمع المسلمون بهم فيقومون بهجوم قوي 
يدحرون الروم وجیوشهم» ويكسحون ما بقي من 
قوات,» ويقضون على ما بقي من معنويات» ویحتلون 
المدن والأرض» ویقضون على دولة الروم نهائياًء 
ویزیلونها من بین الأمم كما زالت دولة الفرس. وفي 
الوت هة ل بريدون: ت ال ارات او تسس 
الجپوش الجرارة لال ذلك یجعل المسلمین یتناسون ما 
بینهم» ویترکون خلافاتهم ویهملون ما یبثه المتلونون 
من شائعات» ویلتفتون جمیعاٌ إلى الأعداء فالنار قد 
اشتعلت» ویتحرکون نحو الحدود پعلنون الجهاد 
ویرفعون رایات التکبیر» ویعلم الروم یقیناً آن المسلمین 
إن آعلنوا الجهاد فلا مجال للوقوف آمامهم فالهزيمة 
واقعة» والاندحار حاصل» والتخلی عن مساحات, 
واسعةٍ من الأرض لا بذ منه» وفي النهاية ترك الساحة 
وزوال دولة بيزنطت يعلم الروم ذلك من خلال معاركهم 
السابقة مع المسلمين أيام الجهاد فالوقائع السابقة كلها 


٠١١ 


تشهد علی دلك» والأحداث مود ما وفع. وريما 
یحاول الروم أحياناً اظهار حسن النية والرغبة بالمصالحة 
وإنهاء القتال» فیطلبون المفاداة وتبادل اشرق ویتم 
شی ۶ من القوة وإبداء عدم الضعف» وإمكانية المنازلة. 

ومن ناحية ثانية فان المسلمین يسيّرون الصوائف 
غير أنها بالواقع لا تزید على الغارة والغاية منها هي 
أيضاً إظهار الاستعداد للقتال وأن ما يجري فى ديار 
الإسلام لا آثر له علی الجهاد والعمل للدعوة لاح سللام » 
دون كبير أثر. وقد تعدّدت الغارات بين الطرفين 

9 كانت «تذوره» زوج تيوفيل بن ميخائيل تملك الروم 
عندما تولى المتوكل على الله الخلافة» وبعد أن ملكت ست 
سنوات قام عليها ابنها ميخائيل بن تيوفيل فأدخلها الدیر 
وقتل الرجل الذي اتهمها به» ويدعى «اللْعْثیط» وتسلّم 
ميخائيل الحكم› وذلك سنة ثلاث وثلاثين ومائتین . 

۵ سار على رس الصائفة سنه سبع وثلاثين 
ومائتين علي بن يحيى الأرمني. 

« أبحر الروم بثلاثمائة مرکبر باتجاه السواحل 
المصرية بإمرة ثلاثة من القادة الکبار» كل قائد يرأس 


٠١ 


مائة مركب وذلك سنة ثمان وثلاثين ومائتين» ونزلوا 
في دمياط فعاثوا فقتلوا الرجال وأخذوا النسای 
وأحرقوا جامع دمياط» ثم رحلوا راجعين إلى بلادهم. 

ه وغزا الصائفة سنة ۲۳۸ه أيضا على بن يحيى 
الأرمني» وکذا في السنة التي تلتها. ۱ 

« آغارت الروم سنة ۲۶۱ه على ثغر «عين زربة!» 
فأسرت من كان فیها من الزظ مع نسائهم وذراریهم» 
واستاقت آنعامهم. 

و وجهت «تذورة» آم میخائیل امبراطور الروم 
رجلا يقال له جورجس بن قریافس يطلب الفداء لمن 
في أيدي الروم من المسلمین» وكان المسلمون قد 
قاربوا العشرین آلا فوجّه المتوکل رجلاً یقال له 
نصر بن الأزهر بن فرج لیعرف صحة عدد من في آيدي 
الروم فوم أساوف: الاه لاف بمفاداتهم وذلك في 
شهر شعبان من سنة إحدى وأربعين ومائتین» فأقام نصر 
عندهم ا وعندما خرج آمرت «تذورة» أن يعرض من 
في يدها من أسارى المسلمين على النصرانية» فمن 
تنضر منهم كان أسوةً بمن تنصّر قبل ذلك» ومن أبى 
قتلته» وذكر أنها قد قتلت اثني عشر ألفاء ویقال إن 
أحد خصيانها كان يقتلهم دون علمها. ونفذ كتاب 
المتوكل إلى الثغور الشامية والجزرية أن «شنيف» الخادم 


۱۳ 


سيشرف على عملية المفاداة» وقد اتفق مع جورجس 
مبعوث امبراطور الروم» وسأل جورجس أن تكون هدنة 
بين الفريقين لمدة أربعة آشهر تبدأ من خمس ليالر 
تخلو من شهر رجب إلى سبع ليالر تبقى من شهر شوال 
من السنة نفسها (۲۶۱ه) حتى يتم جمع الأسرى» 
وتکون مدة كي یبلغوا مأمنهم» وکان الفداء في أيام عيد 
الفطر . 

قدم جورجس مع جماعةٍ و ومع 
غلمانه» وكان عددهم خمسين |نسان» وخرج شنيف 
الخادم للفداء في النصف من شعبان. ومعه مائة فارس: 
ثلاثون من الأتراك» وثلاثون من المغاربة» وأربعون من 
فرسان الشاكرية» فسأل جعفر بن عبد الواحد ‏ وهو 
قاضي القضاة - أن يؤذن له في حضون الننداء» وان 
یستخلف رجلا يقوم مقامه ا له» فاستخلف ابن 
آبي الشوارب» وخرج فلحق شنيفاً . 

تم الفداء على نهر سیحان یوم الاحد لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر شوال سنة إحدى وأربعين ومائتین . 
فکان آسری المسلمین سبعمائة وخمسة وثمانین رجلا 
ومن اللساء مان وخمساً وعشرین اها 

و خرجت الروم سنة اثنتين وآربعین ومائتین من 
ناحية شِمْشاط بعد خروج علي بن یحیی الأرمني من 


۱۰ 


الصائفة حتى قاربوا مدينة آمد» ثم خرجوا من الثغور 
الجزرية» فانتهبوا عدة قری» ثم انصرفوا راجعين إلى 
بلا دهم فخرج قريباس وعمر بن عبد الله الأقطع وقوم 
من المتطو عة في آثرهم فلم یلحقوا منهم آحدا . فکتب 
الی علي بن یحبی آن یسیر لی بلادهم شائیاً 

ه وجه المتوكل وهو في دمشق بغا لغزو الروم في 
شهر ربيع الثاني سنه أربعر وأربعين ومائتين» فغزا 
الصائفت فافتتح (ضملة) . 


ه بعث ملك الروم سنة خمس, وآربعین ومائتین 
تابر هن المسلمية: وبعث يسأل المفاداة بمن عنده 
وكان الذي قدم من قبل صاحب الروم رسولاً إلى 
المتوكل يدعى «آطروبسیلیس» وهو رجل عجوز» ومعه 
سبعة وسبعون رجلاً من أسرى المسلمين» أهداهم 
حال ار فنك الروم إلى ی كاج دوي 
عليه لخمس, بقين من شهر صفر سنة ۲4۵ه. فأنزل 
على شنيف الخادم» ثم وجه المتوكل نصر بن الأزهر 
مع مبعوث صاحب الروم» ولكن لم يقع الفداء إلا في 
السنة التالية. 

« أغارت الروم على مدينة «سميساط»» فقتلوا 
سا لجرا عر ا 


٠. 


ه غزا يحيى بن علي الأرمني الصائفة ومنع أهل 
«لؤلؤة» رئيسهم من الصعود إليها ثلاثين يوماًء فبعث 
ملك الروم إليهم بطريقاً يدعى «اللْعُثيط» يضمن لكل 
رجل, منهم آلف دینار علی آن پسلموا له «لولوة» 
فأصعدوه إليهمء ثم آعطوا آرزاقهم الفائتة وما آرادوا 
فسلموا «لؤلؤة» والبطریق إلى «بْلکاجور» في شهر ذي 
الحجة سنة ١٤۲ه.‏ ولما دفعه أهل «ولوة» إلى 
لکاجور» حمله علي بن یحیی الأرمني إلى المتوکل 
إلى الفتح بن خاقان فعرض عليه الاسلام فأبى» فقالوا: 
نقعلك» فقال: آنتم أعلم. وکتب ملك الروم أنه یبذل 
مکانه ألف رجل, من المسلمین. 

« غزا عمر بن عبد الله الاقطع الصائفة فأخرج 
سبعة آلاف رأس,. وغزا قریباس فأخرج خمسة آلاف 
راس, . وغزا الفضل بن قارن في عشرین مرکبا فافتتح 
حصن آنطالية. وغزا بلکاجور فغنم وأخذ سبياء وغزا 
علي بن یحیی الأرمني فأخرج خمسة آلاف رس 
وأخذ من الأنعام عشرة الاف, . 

ه كان الفداء بين المسلمین والروم والذي تم 
الاتفاق عليه في السنة الماضية» وتم على يدي علي بن 
يحيى الأرمني» ففودي بألف وثلاثمائة وسبعةٍ وستين 
نفساً وذلك في صفر من سنة ست, وأربعين ومائتین . 
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وكان نصر بن الأزهر مبعوث المتوكل إلى ملك 
الروم في أمر الفداءء فقال: لما صرت إلى القسطنطينية 
حضرت دار ميخائيل الملك بسوادي وسيفي وخنجري 
وقلنسوتي» فجرت بيني وبين خال الملك بطرناس 
المناظرة - وهو القیم بشأن الملك - وآبوا أن يدخلوني 
بسيقي وسوادي. فقلت : آنصرف» فانصرفت فرددت من 
الطریق ومعي الهدایا نحو من آلف نافجة مسك, وثياب 
وحریر وزعفران کثیر وطرائف» وقد کان ان لوفود 
برجان وغیرهم ممن ورد عليه» وخملت الهدایا التي 
معي» فدخلت عليه» فإذا هو على سرير فوق سریر» 
NS‏ لسع تن رت 
السریر الکبیر» وقد هی لي مجلس» ووضعت الهدایا 
بين یدیه» وبين يديه ثلاثة تراجمة: غلام فراش کان 
لمسرور الخادم» وغلام لعباس بن سعيد الجوهري 
وترجمان له يقال له سَرحون. فقالوا لي: ما نبلغه؟ 
قلت : لا تزیدون على ما آقول لكو شیثك فاقبلرا 
یترجمون ما آقول» فقبل الهدایا» ولم يأمر لأحدٍ منها 
بشيء۰ وفربني وأكر مني » وهبّأ لي منزلاً بقربه» فخرجت 
فنزلت في منزلي» وأتاه أهل لولوة برغبتهم في 
النصرانية» وأنهم معه» ووجهوا برجلین ممن فیها رهينة 
ون ی هی 


قال: فتغافل عني نحوأ من أربعة أشهرء حتى أتاه 
كتاب مخالفة أهل لولوت وأخذهم رسله» واستيلاء 
المسلمين عليهاء فراجعوا مخاطبتي» وانقطع الأمر بيني 
وبینهم في الفدای على أن یعطوا جميع من عندهم 
وأعطي جمیع من عندي» وکانوا أكثر من ألف قلیل 
وكان جميع الأسرى الذين في أيديهم أكثر من ألفين» 
منهم عشرون امرأة» معهم عشرة من الصبيان» فأجابوني 
إلى المخالفة» فاستحلفت خاله» فحلف عن میخائیل» 
فقلت: أيها الملك قد حلف لي خالك» فهذه اليمين 
لازمة لك؟ فقال برأسه: نعمء ولم أسمعه يتكلم بكلمة 
منذ دخلت بلاد الروم إلى أن خرجت منهاء إنما يقول 
الترجمان وهو یسمع. فيقول برأسه: نعم أو لاء وليس 
یتکلم وخاله المدبّر أمره» ثم خرجت من عنده بالأسرى 
بأحسن حال » حتى إذا جئنا موضع الفداء أطلقنا هؤلاء 
جملة وهولاء جملة» وکان عداد من صار في آیدینا من 
المسلمین آکثر من آلفین منهم علة ممن كان تنصّرء 
وصار في آیدیهم آکثر من آلف, قلیلا» وکان قوم 
تنصّروا» فقال لهم ملك الروم: لا آقبل منکم حتی 
تبلغوا موضع الفداء» فمن آراد أن آقبله في النصرانية 
فلیرجع من موضع الفدای والا فلیضمن ویمض مع 
آصحابه وأكثر من تنضّر آهل المغرب وأكثر من تنضصّر 
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بالقسطنطينية. وقد كان هناك صائغان تنصّرا فکانا 
یحسنان إلى الاسری» فلم يبق في بلاد الروم من 
المسلمین ممن ظهر عليه الملك إلا سبعة نفر» خمسة 
الى مر مسلا اعد فذاءهم علی آن بوجه بهه 
إلى صقلية» ورجلان كانا من رهائن لؤلؤة» فتركتهماء 
وقلت: اقتلوهماء فإنهما رغبا في النصرانية”'' ب 5006 
البحاة : 

يُقيم في مرتفعات البحر الأحمر الغربية في 
السواحل السودانية الشمالية وفي تلك الجهات قوم 
يعرفون باسم «البجاة»» وهم من أصل, حامي» وكانت 
بينهم وبين المسلمين هدنة» فلا یغزو طرف منهما 
الاخر. وكان في بلاد البجاة معادن الذهب» فهم 
يقاسمون من يعمل فيهاء ویژدون إلى عمال السلطان في 
مصر ار آریعماة مثقال, من المعادن الخام . ۱ 

امتنعت البجاة عن أداء ذلك الخراج سنين متوالية 
في أيام المتوكل» وكان المتوگل قد ولی على بريد مصر 
وبرقة ونواحي المغرب رجلا من خدمه يقال له 
يعقوب بن إبراهيم الباذغيسي مولى الهادي» وهو 


۱۹ 


المعروف باسم «قوصرة». فكتب يعقوب إلى المتوكل : 
إن البجاة قد نقضت العهد الذي كان بينها وبين 
المسلمین» وخرجت من بلادها إلى معادن الذهب 
والجوهر في الأرض الواقعة على الحدود بين أرض 
فصر وااو الا فلا عدا من الل هين كان 
يعمل في المعادن ویستخرج الذهب والجوهر» وسبوا 
عدداً من ذراريهم ونسائهم» وذكروا أن المعادن لهم في 
بلادهم فحيثما وجد ذلك المعادن في تلك الجهات 
فمنطقته من أرضهمء وأنهم لا يأذنون للمسلمين في 
دخولهاء وأن تصرّفهم هذا قد أخاف جميع من كان 
يعمل في المعادن من المسلمين» فانصرفوا عنها خوفا 
على أنفسهم وذراريهم فانقطع بذلك ما كان یوخذ 
للحاو الم ع ري والفضة والجوهر 
الذي يستخرج من المعادن» فاشتد إنكار المتوكل لذلك 
وأثار حفيظته» وشاور في أمر البجات اهي إليه أنهم 
قوم أهل بدو وأصحاب ابل, وماشيةٍء وأن الوصول إلى 
بلادهم أمر صعب لا يمكن أن تسلك إليهم الجيوشء 
لأنها مفازات وصحاری» وبين أرض الإسلام وبينها 
مسيرة شهرء في آرض, قفر وجبال, وعرةء لا ماء فيها 
ولا زرع ولا معقل» ولا حصن. وأن من يدخلها من 
رجال السلطان يحتاج أن يتزود لجميع المدة التي يتوقع 


١٠ 


أن يقيمها في بلادهم إلى أن يخرج إلى أرض الاسلام 
فان امد به المقام حتی یتجاوز تلك المدة هلك وجمیم 
من معه» وآخذتهم البجاة بالأيدي دون المحاربة» وأن 
آرضهم لا ترد على السلطان شيئاً من خراج, ولا غیره 
لقفرها وصعوبه الحياة فیها . 


فأمسك المتوکل من التوجیه إليهم» فجعل آمرهم 
یتزاید» وجرآتهم على المسلمین تشتذ حتی خاف آهل 
الصعید من آرض مصر على آنفسهم ودراریهم منهم 
فولی المتوکل محمد بن عبد الله المعروف بالقمَّيّ 
محاربتهم» وولاه معاون تلك الکور» كور صعيد جنوبي 
مصر ‏ من قنا حتی آسوان؛ وتقدم إليه في محاربة 
البجاة» وأن یکاتب عنبسة بن إسحاق الضبيّ العامل 
على الحرب في مصرء وكتب إلى عنبسة بإعطائه جميع 
ما يحتاج إليه من الجند والشاكرية المقيمين بمصر . 


خرج عنبسة إلى أرض البجاة وانضم إليه جميع 
من كان يعمل في المعادن وكثير من المتطوعين» فكان 
عدد من سار معه عشرين آلف رجل, بين فارس, 
وراجل,» ووجه إلى السویس فحمل سبعة مراکب في 
الخ ا کی بو زیت و ر والسووق روا لش 
وأمر قوماً من أصحابه أن يُبحروا بها حتی يُوافوه في 


١١١ 


ساحل البحر من أول أرض البجاة» فلم يزل محمد بن 
عبد الله القمّيّ يسير في أرض البجاة حتى جاوز منطقة 
المعادن» وصار إلى حصونهم وقلاعهم» فخرج إليه 
ملكهم واسمه علي بابا في جیش, ضخم يفوق جيش 
محمد بن عبد الله القمّىَ بأضعاف . وكان البجاة على 
إبلهم ومعهم الحراب. وإبلهم فارهة تشبه المهاري في 
النجابة» فجعلوا يلتقون أياما متوالية» فيتناوشون ولا 
يصدقون الحرب» وجعل ملك البجاة يتطارد للقميّ لكي 
تطول أيام القتال طمعا في نفاد الزاد والعلف الذي 
معهمء فلا یکون لهم قوق ویموتون هزالا فيأخذهم 
البجاة بالأيدي . 


فلما توهّم كبير البجاة أن الأزواد قد نفذت آقبلت 
المراكب السبعة التي حملها القمىَ حتى وصلت إلى 
موضع من سواحل البحر الأحمر يُعرف باصنجةةء 
فوجه القمّيّ إلى هناك جماعة من أصحابه يحمون 
المراکب 0 البجاة» وفرّق ما كان فيها على آصحابه. 
فاتسعوا في الزاد» وزاد عندهم العلف. فلما رأى ذلك 
علي بابا کبیر البجاة قصد لمحاربتهم» وجمع لهم 
والتقوا فاقتتلوا قتالاً شدید وکانت الابل التي یقاتلون 
علیها إبلاً زعِرة» عندها فزع ورعب من کل شيء فلما 


۱ 


رأى ذلك القمی جمع أجراس الإبل والخيل التي كانت 
فى عسكره كله» فجعلها في أعناق الخیل» ثم حمل 
على البجاة» فنفرت إبلهم لأصوات الأجراس» واشتد 
رُعبهاء فحملتهم إلى الجبال والأودية» فمرّقتهم كل 
ممرّقر» واتبعهم القَمَی بأصحابه فأخذهم قتلاً وأسرا 
حتی آدرکه اللیل وذلك آول سنة احدی وآربعین 
ومائتین» ثم رجع إلى معسکره ولم یستطع احصاء 
القتلی لكثرتهم» فلما آصبح الْقَمَی وجدهم قد جمعوا 
جمعاً من الرجالة. ثم صاروا إلى موضع آمنوا فيه 
طلب القمي - حسب ظتهم - فوافاهم القمّيّ في اللیل 
في خیله» فهرب ملکهم. فأخذ تاجه ومتاعه. ثم طلب 
علي بابا الامان على أن یرد إلى مملکته وبلاده فاعطاه 
القمی ذلك» فادّی إليه الخراج للمدة التي كان منعها - 
وهي آربع سنوات ‏ لكل سنة آربعمائة مثقال » 
واستخلف على بابا على مملكته ابنه «لعیس». وانصرف 
القمی بعلي بابا ٍلی باب المتوکل» فوصل الیه في آخر 
سنة إحدى وأربعين ومائتین . فأعاده الخليفة على بلاده 
كما كان» وجعل إلى محمد بن عبد الله القمیی آمر تلك 
الناحية والنظر في آمرها. فخرج القمي على باباه وهو 
مقيم على دينه» وذكر أنه كان معه صنماً من حجارة 
كهيئة الصبی يسجد له. 


11۳ 


۱1 


المعسلارا.خ 


ولا لت لش كل 


ولاية العهد : 

في یوم السبت لثلاث, بقین من شهر ذي الحجة 
من سنة خمس, وثلائین ومائتین عهد المتوکل لأبنائه 
الثلاثة من بعده وهم: محمد وسماه المنتصر والزبیر 
وسماه المعتز وإبراهيم وسماه المؤيد» وعقد لكل 
واحد لواءین» أحدهما أسود وهو لواء العهد. والآخر 
أبيض وهو لواء العمل . 


ضم المتوکل إلى المنتصر افريقية والمغرب کله 
وجند قنسرین والعواصم والثغور الشامية والجزرية 
والعراق» والحرمین» وحضرموت» والينفرة) واليمامة 
والبحرين ومكران والسكك) وقمء وفزوين» أي معظم 
ديار الخلافة . 


۱۱ 


وضم للمعترٌ كور خرسان» وطبرستان» والري» 
وأذربيجان» وأزهيكة) وكور فارس› ثم ضم م إليه سنة 
أربعين ومائتين خزائن بيوت الأموال في جمیح الافاق 
ودور ضرب النقود» وأمر بضرب اسمه على الدراهم. 

وضم للموید جند دمشق» وجند حمص» وجند 
الأردنء وجند فلسطین أي بلاد الشام باستثناء ثغورها . 
فقال في ذلك آبو الغصن الاعرايي 


ال ولا اام م اه( 


وکتب ب کتاباً نسخته: 


هذا کتاب کتبه عبد الله جعفر الامام المتوكل 
فيه ومن حضر من آهل بیته وشیعته وقواده وقضاته 
وکتابه وفقهاکه وغیرهم من المسلمین لمحمد المنتصر 
يالله » ار م عبل الله كيد باللّه » » وإبراهيم المؤيد با لله » 
عافبه بدنه واجتماع, من فهمه ییا 


۱۱۹ 


و ا بذلك طاعة ربه» وسلامة رعسته واستقامتها 
وانقياد طاعتهاء واتساع كلمتهاء وصلاح دات ستها 
وذلك في ذي الحجة سنة خمس, وثلاثين ومائتين» أنه 
على الله أمير المؤمنين ولاية عهد المسلمين في حياته 
والخلافة علیهم من بعده وآمره بتقوی الله التي هي 
عصمة من اعتصم بها ونجاة من لجأ إليهاء وعرّ من 
اقتصر عليهاء فان بطاعة الله تتم النعمت وتجب من الله 
المتوكل على الله أمير المؤمنين الخلافة من بعد محمد 
المنتصر بالل ابن أمير المؤمنين إلى أبي عبد الله المعترٌ 
EE IFS‏ جا اياي 
5 آمیر المومنین . 


وجعل عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير 
الموفتيو لمخم المتتصين باه ام امير المؤسينة على 
أبي عبد الله المعترٌ بالله وإبراهيم المؤيد بالله ابني أمير 
المؤمنين السمع والطاعة والنصيحة والمشايعة والموالاة 
لأوليائه والمعاداة لأعدائه» في السرٌ والعلن» والغضب 
والرضاء والمنع والاعطاء» والتمسك ببيعته» والوفاء 


۱۷ 


بعهده» إلا يبغيانه غائلف ولا يحاولانه مخاتلة› ولا 
یمالثان عليه عدواًء ولا یستبدّان دونه بأمر یکون فيه 
نقض لما جعل إليه أمير المؤمنين من ولاية العهد في 
حياته والخلافة من بعده. 


وجعل عبد الله الإمام المتوكل على الله أمير 
المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين 
لأبي عبد الله المعترٌ بالله وإبراهيم يم المؤيد بالله ابني أمير 
المؤمنين الوفاء بما عقده لهماء وعهد به إليهما من 
الخلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين» 
وإبراهيم المؤيّد بالله ابن أمير المؤمنين الخليفة من بعد 
أبي عبد الله المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين والإتمام على 
ذلك» وألا يخلعهما ولا واحداً منهماء ولا يعقد 
وها ولا وون راجا مهما س لولدٍ. ولا لأحد من 

جميع البريّة» ولا يؤر منهما مقدّمأء ولا يُقدّم منهما 
ا ولا ينقصهما ولا واحداً منهما شيئاً من 
آعمالهما التي ولاها عبد الله عبد الله جعفر الإمام 
المتوکل على الله آمیر المومنین وکل واحدٍ منهماء من 
الصلاة والمعاون والقضاء والمظالم والخراج والضیاع 
والغنيمة والصدقات وغیر ذلك من حقوق آعمالهما 
وما في عمل كل واحدٍ منهما من البرید والظرر وعژن 


۱۸ 


بیوت :ا لوال والمعاون ودور الضرب وجميع الأعمال 
التي جعلها أمير المؤمنين» ويجعلها إلى كل واحدٍ 
منهماء ولا ينقل عن واحد منهما أحداً من ناحيته من 
القواد والجند والشاكرية والموالي والغلمان وغیرهم 
ولا يعترض عليه في شيءٍ من ضياعه وإقطاعاته وسائر 
أمواله وذخائره وجميع ما في یده وما حواه وملكت 
55 تازر(۱) يي 5 ينات بحي 
ما يستفيده ويُستفاد له بنقص» ولا يحرم ولا يجنف"". 
ولا يعرض لأحدٍ من عماله وكتّابه وقضاته وخدمه 
ووكلائه وأصحابه» وجميع أسبابه بمناظرةٍ ولا محاسبق 
ولا غير ذلك من الوجوه والأسباب كلهاء ولا يفسخ 
فيما وكده أمير المؤمنين لهما في هذا العقد والعهد» بما 
يزيل ذلك عن جهته. أو يؤْخره عن وقته» أو يكون 
نافضا لشيء منه . 


وجعل عبد الله جعفر المتوکل على الله أمير 
المومقيق فلن آي شید اله المع باه اين آمیز الخومتن 
إن أفضت إليه الخلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير 


را لك همان الموروث. 


۱۹ 


المؤمنين المؤيّد بالله ابن أمير المؤمنين لإبراهيم المؤيد 
بالله ابن أمير المؤمنين مثل الشرائط التي اشترطها على 
محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين بجميع ما سمّى 
فيه ووصف في هذا الكتاب» وعلى ما بيّن وفشر» مع 
الوفاء من أبي عبد الله المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين» 
بما جعله أمير المؤمنين لإبراهيم المؤيّد بالله ابن أمير 
المومنین من الخلافة وتسلیم ذلك راا تست 22 
ما ها ف ا له وها اون ار مومت هه 
غير ناکث, ولا ناکب, بذلك ولا مبدل,» فان الله تعالی 
جله وعرٌ ذکره يتوعد من خالف آمره» وعتّد عن سبیله 
ل بدلم بعدما مهعم فا انم عل ان 
َل لوه إِنَّ الله ی عم 7407 . 

على أن لأبي عبد الله المعترٌ با ابن أمير 
المؤمنين ولإبراهيم المؤيّد بالله ابن أمير المؤمنين على 
محمد المنتصر الله ابن أمير المؤمنينء» الأمانء وهما 
مقيمان بحضرته أو أحدهماء أو كانا غائبین عنه أو 
مجتمعين كانا أو متفرقين» ويستمرٌ أبو عبد الله المعترٌ 
بالله ابن أمير المؤمنين في ولایته ۳9 وأعمالها 
المتصلة بها والمضمومة إليهاء ويستمرٌ إبراهيم المؤيّد 


)۱( سوره البقرة الآية: ١‏ 


۱۳۰ 


باه ابن أمير المؤمنين في ولايته بالشام وأجنادهاء فعلى 
محمد المنتصر با ابن أف المومنین آن یمضی آبا 
عبد اه المعترٌ با ابن آمیر المومنین :إلى خراسان 
وأعمالها المتصلة بها والمضمومة إليهاء وأن یسلم له 
ولایتها وآعمالها كلها وآجنادها والکور الداخلة فیما 
ولی جعفر الامام المتوکل على الله أمير المؤمنين آبا 
عبد الله المعترٌ بالله ابن أمير المومنین» فلا يعوقه عنها 
ولا يحبسه قبله ولا في شيء من البلدان دون خراسان 
والکور والاعمال ا إليهاء وأن یعجل إشخاصه 
إليها والیاً علیها وعلی جميع آعمالها مُفْرّداً بها 
مفوّضاً إليه آعمالها كلهاء لینزل حيث أحبّ من كور 
عمله ولا ينقله عنهاء وأن یتشخص معه جميع من ضمّ 
إليه أمير المؤمنين» ويضمٌ من مواليه وقواده وشاكريته 
وأصحابه وكتابه وعماله وخدمه ومن اتبعه من صنوف 
الان بأهاليهم وآولادهم وعیالهم وآموالهم ولا 
تخ ف اا رلا ر فى کے م اعا اد 
ولا يُوجّه عليه أميناً ولا 26 ولا بريداً» ولا يضرب 
على يده في فلیل, ولا كثير. 


وأن یلق محمد المنتصر بالله لإبراهيم المؤيّد 
بالله ابن أمير المؤمنين الخروج إلى الشام وأجنادها فيمن 


۱۳۱ 


ضِمٌ أمير المؤمنين ويضمّه إليه من مواليه وقواده وخدمه 
وجنوده وشاكريته وصحابته وعماله وخدامه ومن اتبعه 
من صنوف الناس بأهاليهم وأولادهم وأموالهم. ولا 
يحبس عنهم أحداء ویسلم إليه ولایتها وأعمالها 
وجنودها کلها لا يعوّقه عنها ولا يحبسه قبله ولا فى 
شيء من البلدان دونهاء وأن يعجل إشخاصه إلى الشام 
وأجنادها والياً عليهاء ولا ينقله عنهك وآن عليه له 
ا ات الناس وفي جميع الأسباب ارين 
المؤمنين ا المعترٌ بالله ابن 7 5 
خراسان وأعمالها على ما رسم من ذلكء وبين 


ولإبراهيم المؤيّد بالله ابن أمير المؤمنين على أبي 

عبد الله المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين إذا أفضت الخلافة 
إليه وإبراهيم المؤيّد بالله مقيم بالشام أن يُقَرّه بها أو كان 
بحضرته أو كان غائباً عنهاء أن يمضيه إلى عمله من 
الشام» ویسلم إليه أجنادها وولايتها وأعمالها كلهاء ولا 
قه عنهاء ولا يحبسه قبله ولا في شيءٍ من البلدان 
دونهاء وأن يُعجل إشخاصه إليها والياً عليها وعلى 
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جميع أعمالهاء على مثل الشرط الذي أخذ لأبي عبد الله 
المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين على محمد المنتصر بالله 
ابن أمير المؤمنين في خراسان وأعمالهاء على ما رسم 
ووصف وشرط في هذا الكتاب» لم يجعل أمير 
المؤمنين لواحدٍ ممن وقعت عليه وله هذه الشروط. من 
محمد المنتصر با وأبي عبد الله المعترٌ با وإبرايهم 
المؤيد بالله» بني أمير المؤمنين» أن يزيل شیتا مما 
اشترطنا في هذا الکتاب» ووکدنا وعليهم جميعا الوفاء 
رف بحسي داك ولا التمسك الا بعهد الله 
فيه» وكان عهد الله ل 

أشهد اللّهَ رب العالمين جعفر الإمامُ المتوگل 
على الله آمیر المؤمنين ومن حضره من المسلمين بجميع 
ما فى هذا الكتاب على إمضائه إياه» على محمد 
المنتصر با راي عبد الله المعتز با وبراهيم 
المؤيّد بالله بني آمیر الممنین بجميع ما سمّی ووصف 
فيه» وکفی بالله شهيداً ومعیناً لمن آطاعه راجياًء ووفی 
بعهده خائفا جياه ومعاقباً من خالفه مُعاند أو 
صدف عن آمره مجاهداً. 

وقد کتب هذا الکتاب آربع نسخ,» وقعت شهادة 
الشهود بحضرة آمیر المومنین في كل نسخة منها» في 
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خزانة أمير المؤمنين نسخة» وعند محمد المنتصر بالله 
ابن أمير المؤمنين نسخة» وعند أبى عبد الله المعترٌ بالله 
اتن آمیر المومنین نسخة E.‏ عند إبراهيم المؤيّد 
بالله ابن آمیر المؤمنين . 


وقد ولی جعفر الإمام المتوكل على الله أبا عبد الله 
المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين أعمال فارس وأرمينية 
وأذربيجان إلى ما يلي أعمال خراسان وكورها والأعمال 
المتصلة بها والمضمومة إليهاء على أن يجعل له على 
محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين في ذلك الذي 
جعل له في الحياطة في نفسه والوثاق في آعماله 
ی اليه ی تمي يشمن N‏ 
جميعا فی خراسان والكور المضمومة إليها والمتصلة بها 
علی ما ۳ ووصف في هذا الكتاب"''. 

عندما تضعف الامة تضعف الرجولة» وتقل 
الکرامة» ویکثر التزلف حیث یبرز أصحاب الأطماع 
ویظهر الذین یتطلعون إلى الشهرة؛ ویبدو الذین يُحبّون 
الرفعة» وقد یصل الأمر إلى أن ینحرف بعض الناس عن 
مبادئهم فیما ذا كان هناك تاين فى العقيدة بين 
( تاريخ الطبري. 
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المتزلفين والممدوحين» وفي مثل هذه الحال يكتب 
E‏ ا ويتكلموة دون دعوة» فيا لذل 
المتزلّفين ويا لشقاء المنحرفین وما آصبرهم على النار. 
قال إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول يمدح 
بني المتوكل الثلاثة: المنتصرء والمعت والمؤيد: 
ا ا الإسلام وهي قرط 
بالنصر والإعزاز والتأييد 
بخليفة من هاشم وثلائة 
كنفوا الخلافة من ولاة عهود 
ير واگ مهو لار 
گنفنهم الاباء واکتنفت بهم 
فسعوا بأكرم آنفس, وجدود 
وله في المعترّ الله : 
الوق | اس تست ااه 
ا و رس تا 
با امم تی 


بث في الناس ففاحا 


وله یضا فیهم : 


واعه ا و سس سس ول 


e 


وال آکرم بسالضل 


مقتل المتوكل : 

رأى المتلوّنون أن العاطفة الإسلامية فى الأمة 
قويّة جیاشه لذا فالحركات المخالفة للإسلام والمعادية 
للعقيدة تقاوم بشدّق وأن الحماسة ضدّها عنيفة» وأن 
النهوض لوأدها فى مهدها شديدء ومن هنا فشلت 
الحركات التي كان هدفها إثارة الشكوك ومحاولة الهدم 
رغم ما بذله المتلوّنون لها من جهدٍء وما قدموا من 
تضحيات » وكانوا وراءها بإمكاناتهم كلها كحركة بابك 
الخرمی وأمثالهاء لذا يجب الابتعاد عن دعم مثل هذاء 
وترك هذا المخطط . 


ورأى المتلوّنون أن استغلال العاطفة الدينية بادّعاء 
احتضان فریق من آل البيت وإظهار الارتباط به وإعلان 
الدعوة له لا يمكن الإفادة منه أيام العباسيين» وإذا كان 
له بعض الأثر أيام الأمويين لعدم صلتهم المباشرة مع 
آل البيت وللمنافسة التي كانت قائمة في الجاهلية بين 
فرعي بني عبد مناف ولبعض مواقف رجالات من بني 
أمية من الدعوة قبل إسلامهم حيث يمكن إبراز مواقف 
هؤلاء الرجال والتركيز عليها واستغلال عواطف العامة 
ومحاولة الابتعاد عن المبداً الإسلامي أن الإسلام يجب 
ما كان قبله. أما أيام العباسيين فلا يمكن هذا لأن 
العباسيين فرع من آل البيت فهم والطالبيون سواء من 
ناحية عاطفة المسلمين نحوهمء ومع الاعتراف بأن 
العاطفة أقوى نحو آل علي من فاطمة» رضي الله عنها 
بصفتها بنت رسول الله يو غير أن المتلوّنين يخصّون 
آل الحسين بن علي» رضي الله عنهماء وخاصة من علي 
زين العابدين» ويهملون آل الحسن بن علي» رضي الله 
عنهماء وذلك لان آم علي زین العابدين هي سلافة بنت 
يزدجردء وهذا ما جعل حصر الإمامة التی ابتدعوها 
پابناء علي زین العابدین. والمهم أن المتلزنین قد 
آدرکوا أن إثارة العاطفة الاسلامية نحو ال البیت؛ لدی 
العامة إن ظهرت نتائجها نسبياً أيام بني أمية لکنها لم 
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تعط تلك النتائج أيام العباسيين بصفتهم من آل البيت 
لذا لا يمكن طرحها دائماً بل فى أحداثر خاصة. 


ورأى المتلوّنون أن محاولة العمل لهدم العقيدة 
الإسلامية من الداخل بوضع أفكار غريبةٍ فيهاء 
كالإمامة» والوراثة فيهاء وحصرها فى شخص, معين › 
وإعطاء الذين يحملون هذا اللقب صنت فوق مستوى 
البشر کنوع, من التقديس وتشبيه بما أعطاه النصارى 
للمسيح عليه السلام. ووجد المتلوّنون أن هذا لا يمكن 
طرحه بالفتن التي يشعلونهاء وان كان لا يصح تركه 
والتخلي عنه أبدأ في سبيل : تشويه العقيدة حيث تتوارثه 
الأجيال وتحافظ علیه ولو كان عاطفة» غير أن هناك 
مولدا داكما لا یهداً تشعله الذيق لم تقل قلوبهم 
الاسلام وان آظهرته آلسنتهی فالعامة تأخذ هذا عاطفة 
ثم يرسخ في النفوس» وترثه الابنای ویغدو مع الزمن 
من العقيدة» ويكفي هذا تشویها . 

ورأى المتلونون أن آهم عمل, للفتنة في سبیل 
إضعاف المسلمین انما هو بث الخلاف بين أبناء الاسرة 
التي تعولنی الخلافة» خلاف لا يلتئم» وجراح لا 
0 صراع لا تنتهي آثاره مع الانتباه إلى عدة 
ملاحظات : 
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"١‏ - السعي لبقاء الأعداء وأولهم الروم في حالة 
هدوءء فلا يندفعون للقتال» ولا تأخذهم الحماسة 
للثأر» ولا تحملهم الأحقاد للهجوم وتحرّك الجيوش 
لان مجرد وقوع مثل هذا سیعود للمسلمین تماسکهم 
وترتفع راية الجهاد» ويكفي هذا لوحدة الأمة وتحقيق 
ال 


۲ السعی لإبقاء المتعصّبين للعقائد الجاهليةء 
ولحكومات الأمم السابقة في حالة سکون,» وكتمانر 
تام حيث لا يمكن أن تقوم حركة لهؤلاء حتى ينهض 
عقيدة لا تومن بالله فى مجتمعهاء وهذا ما يعيد 
للمسلمين نشاطهم وقوتهم. 

ا السعي لزج عناصر من أرومةٍ جديدة توفع 
الخلاف وتثير الفتنة» لأن العناصر القديمة التي أشعلت 
ارال في الات > وأوقعت الصراع في الماضي 
دنتمي ال آرومة خاصة لوقك بما حدت» ووضعت 


عليها إشارات استفهام إذ شاركت فعلاً بعددٍ من 
الحركات الظاهرة العداوة» وساهمت بأكبر الأحداث 
حتى فاحت الروائح» وغرفت الدوافع» وان غيت 
بادعاءات » وشوهت بافتعال آحداث . 
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وراع المتلونون زج العناصر التركية بأتون 
الأحداث» ورميهم بأطراف الخلافات» وجعلهم وقود 
الفتن ومشعل نارهاء ومثيري لهبهاء إذ أصبحوا 
أصحاب مكانةٍ تُومّلهِم للقيام بهذه المهمات» ورجال 
قيادة تخوّلهم أداء الدور. 


رأی المتلونون أن رجال الاتراك» ون کانوا 
قادق هم آصحاب عاطفء واندفاع, وراء ما یرونه 
وأهل شجاعة لتحقیق ما یرغبون» وعندهم عجالة مع 
حماقةٍء وانفعال مع عدم تدبیر. إذن على المتلوّنین 
التخطيط ليكون القادة الأتراك رؤوس الحراب لإثارة 
الفتن. 


كان المتوكل قد عهد لأبنائه الثلاثة من بعده: 
المنتصر فالمعترٌ فالموید فكان المخطط أن تكون الفتنة 
بين هؤلاء الإخوة على الخلافة. وبدأ العمل لإيقاع 
الخلاف بين الأب والأبناء وبين الإخوة فيما بينهم. 
والمنفذ هم القادة الاتراك والمخطط والمحرّك هم 
المتلونون. 

كان المتوکل قد آمر بانشاء الکتب بأخذ ضياع 
القائد وصیف التركي الكائنة في آصبهان والجبل 
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وإقطاعها إلى الفتح بن خاقان""؟ فكتبت الكتب بذلك» 
وصارت إلى الخاتم على أن تنفذ يوم الخميس لخمس, 
و ی ا وأربعين ومائتین ¿» فبلغ 
ذلك و واستقر عنده الذي آمر به في موضوعه 
فاش ذلك في نفسه فال يدير لآمره. 


وقرّر المتوكل أن يصلي بالناس في آخر يوم جمعةٍ 
من شهر رمضان وقد شاع هذا في المجتمع من بداية 
الشهرء فاجتمع الناس لذلك واحتشدواء وخرج بنو 
هاشم من بغداد لرفع قضاياهم إليه ومكالمته إذا هو 
ركب. فلما كان يوم الم آراد الركوب للصلاة» 
فقال له عبيد الله بن يحيى ۳ والفتح , بن خاقان: ا أشن 


)۱( الفتح بن خاقان بن اسول بن غرطوج» آبو محمد . أديب » 
شاعر» فصيح» كان في غاية الفطنة والذکای فارسي الأصل 
من آبناء الملوك اتخذه المتوکل آخا واستوزره» وجعل له 
إمارة الشام على أن ینیب عنه» وکان يقدمه على آهله وولده 
وکانت عنده خزانة کتب رائعت وله عدة مولفات منها: 
اختلاف الملوك. والصید والجوارح والروضة والزهر. فتل 
مع المتوکل. دخل الخليفة المعتصم على الامیر خاقان» 
فمازح ابنه الفتح هذا. وهو صبي. فقال: يا فتح» آیما أحسن 
داري أو دارکم؟ فقال الفتح: دارنا إذا كنت فیها. فوهبه مائة 
ألف . 

© عبید ال بن یحیی بن خاقان» آبو الحسن: وزیر من< 
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المؤمنين» إن الناس قد اجتمعوا وكثرواء من أهل بيتك 
وغيرهم» وبعض متظلم وبعضٌ طالب حاجةء وأمير 
المؤمنين يشكو ضيق الصدر ووعکة. فان رأى أمير 
الو أن ناهر يعقى ول الد اة وکین 
معه جمیعاً فلیفعل . فقال: قد رأیت ما رأیتما؛ فأمر 
محمد المنتصر بالصلاة» فلما نهض المنتصر ليركب 
ا ر اوو ایا زايا ).و امير 
المؤمنين أعلى عيئاًء قال: وما هو؟ اعرضاه علیت 
قالا: يا أمير المومنین مر آبا عبد الله المعترٌ با 
بالصلاة لتشرفه بذلك في هذا اليوم الشریف» فقد 
اجتمع أهل بيته» والناس جميعاً فقد بلغ الله به. 


وكان قد ولد للمعترٌ قبل ذلك ey‏ مولود» فأمر 
را نالف نتب وکا ا د 
فرغ المعترٌ من خطبته قام إليه عبيد الله بن يحيى 
والفتح بن خافان» فقللا یدیه ورجليه» وفرع المعتر من 
الصلاة فانصرف وانصر فا معه ») ومعهم الناس و موکب 
= المقدمین في العصر العباسي » استوزره المتوکل والمعتمد» 
وكان عاقلاً حازماًء بقي في الوزارة إلى أن توفي سنة 777ه. 
وهو ابن أخي الفتح بن خاقان. 
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الخلافة» والناس بين يديه حتى دخل على أبيه وهما 
معه. ودخل معه داود بن محمد بن أبي العباس 
الطوسي› فقال داود: يا أمير المومنین. ائذن لي 
فأتكلم» قال: قل. فقال: والله يا أمير المؤمنين» لقد 
ریت الأمين والمأمون ورأيت المعتصم» ورأيت الواثق 
بالله» فوالله ما ریت رجلا على منبر أحسن قواماء ولا 
دو کر بصيو ناه بول" غ سا 
أفضل خطابة من المعترٌ با أعرّه الله يا أمير المؤمنين 
ببقائك» وأمتعنا الله وإياك بحياته! فقال له المتوکل: 
أسمعك الله خيراًء وأمتعنا الله بك. فلما كان يوم 
الأحدء وذلك يوم الفطر وجد المتوكل في نفسه فتوراً. 
فقال: مروا المنتصر فليصل بالناس فقال له عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان: يا أمير المؤمنين قد كان الناس تطلعوا 
إلى رؤية أمير المؤمنين في يوم الجمعة فاجتمعوا 
واحتشدواء فلم يركب أمير المؤمنين» ولا نأمن إن هو 
لم يركب أن يرجف الناس بهلته» ويتكلموا في آمره. 
فان رائ آمیر المومنین آن سر الاولیاء ویکبت الاعداء 
برکوبه فعل . فأمرهم بالتأهّبٍ والتهيّؤ لرکوبه» فرکب 
فصلی بالناس وانصرف إلى منزله. فأقام یومه ذلك 
ومن الخد لم يدع أحداً من آعوانه. 
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وذکر أنه ركب يوم الفطرء وقد ضربت له 
المصاف نحواً من آربعة آمیالر» وترجّل الناس بين 
یدیه» فصلی بالناس ورجع إلى قصره. فأخذ حفنةً من 
تراب,» فوضعها على رأسه» فقيل له في ذلك. فقال : 
إني ریت كثرة هذا الجمع برب نع دی 
فأحببت أن أتواضع لله عر وجل» فلما كان من غد يوم 
الفطر لم يدع أحداً من جلسائه» فلما كان اليوم الثالث 
وهو يوم الثلاثاء لغلاثر خلون من شوال أصبح نشيطا 
فرحا مسروراًء فقال: كأني أجد مس الدم» فقال 
الطیفوری وابن الأبرش ‏ وهما طبیباه: يا أمير 
المؤمنين» عزم الله لك على الخیر افعل» ففعل. 
واشتهی لحم جزور. فامر به فأحضر بين یدیه» ودعا 
الناس للأكل . 


مجلسه ودعا جلساءه فحضروا› وأهدت إليه قبيحة أم 
ولده المعترٌ مطرّف خر آخضر. لم ير الناس مثله 
حسنا. فنظر إليه فأطال النظ فاستحسنه وکثر تعجبه 
منه » وأمر به فقطع نصمین › وآمر برده عليهاء نم قال 
لرسولها: آذكرتني به» ثم قال: والله إن نفسي لتحدئني 
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أمرت بشقه لئلا يلبسه أحد بعدي» فقلنا له: يا سيدناء 
هذا يوم سرور يا أمير المؤمنين نعيذك بالله أن تقول 
هذاء فكان يقول: أنا والله مفارقكم عما قليل. 


وكثر كلام بعضهم للمتوكل عن ابنه المنتصر حتى 
صار يشتمه ويلطمه أمام الأشهاد. وفي مجلس التفت 
المتوكل إلى الفتح بن خاقان وقال له: برئت من الله 
ومن قرابتي من رسول الله وء إن لم تلطمه ‏ يعني 
المنتصر - فقام الفتح ولطمه مرتين. ثم قال المتوكل 
لمن حصو : اهدو جیا ان لداعت ال ا 
المنتصر - ثم التفت الیه وقال: سميتك المنتصره 
فسمّاك الناس لحمقك المنتظر ثم صرت الان 
المستعجل» فقال المنتصر: يا أمير المومنین» لو آمرت 
بضرب عنقي كان آسهل علي مما تفعله بي. ثم آمر 
المتوکل بالعشاء فأحضرء فخرج المنتصر من عنده 
فأمر المتوکل بناناً غلام أحمد بن يحيى أن یلحقه 
ويرى ماذا يفعل ویتصرف. فتبعه يراقبه . 

ولما خرج المنتصر واتجه إلى حجرته أخذ بيد 
غلامه زرافت وقال له: امض معي» فقال: يا سيدي 
إن أمير المؤمنين لم يقم. فقال: اذهب فإن بغا يخرج 
الساعة وكذا الجلساء. وقد أحببت أن تجعل أمر ولدك 


۱۳۵ 


الی» فان «أوتامش» سألني أن أزوّجٍ ابنه من ابنتك 
وابنك من ابنته» فقال له زرافة: نحن عبيدك يأ سيدي ‏ 
فمرنا بأمرك» وأخذ المنتصر بيده وانصرف به معه إلى 


. 


حچر به . 

فذکر بنان غلام آحمد بن یحیی أن المنتصر قال 
له: قد آملکت ابن زرافة من ابنة أوتامش وابن آوتامش 
من ابنة زرافة. قال بنان: فقلت للمنتصر: يا سيدي» 
فأين الثثار فهو يحسن الاملاك؟ فقال: غداً إن شاء الل 
فان الليل قد مضى . 

ا إلى غرفة الريك دحل دعا 
ال والصراخ : فقمنك وخرج زرافة من غرفة نمره» 
روس ی رو یت 
ويلك! قال : أعظم ال الله أجرك فى سيدنا أمير اب 
كان تیا" 1 لله دعاه فأجابه . ۳ وأمر بات 
ی ا 0 وصيف ا 
باحضار المعترٌ والموید عن رسالة المتوکل . 

وذکر آن المتوکل دعا بالمائدة بعد قیام المنتصر 


۱۳۹ 


وم راف وكان ا اضر المعروته اراي قاتا 
عند السترء وکان ذلك الیوم نوبة بغا الکبیر في الدار 
المتوكل. فدخل بغا الصغير وأمر الجلساء بالانصراف 
إلى منازلهم. فقال له الفتح بن خاقان: ليس هذا وقت 
انصرافهم وآمیر المؤمنين لم يقمء فقال له بغا: إن 
متعب » فکره الفتح قیامهم» فقال له بغا: إن حرم أمير 
المؤمنين خلف الستارة. وهو متعب» فقوموا فاخرجواء 
خافان» وعثشعث» وأربعة من خدم الخاصة› وهم. 
شفيعء وفرج الصغيرهء ومؤنس › راتو ع مارد 
المخرزي. ووضع الطباخ المائدة أمام المتوکل فجعل 
يأكل . 


وذكر «عثعث» أن آبا أحمد بن المتوكل آخا 
المؤيّد لأمه كان معهم في المجلس فقام إلى الخلاءء 
وقد کان نكا الشرابي آغلق الابواب کلها غیر باب 
الشظ ومنه دخل القوم الذین عیّنوا لقتله. فبصر بهم 
بو أحمد» فصاح بهم: ما هذا يا سفلة! وإذا بسیوف, 


۱۳۷ 


مستل وقد تقدّم النفر الذين تولوا قتله: بغلون التركي» 
وباغر» وموسى بن بغاء وهارون بن صوارتكين» وبغا 
الشرابي» فلما سمع المتوكل صوت ابنه أبي أحمد رفع 
رأسهء فرأى القوم» فقال: يا بغاء ما هذا؟ قال: هؤلاء 
رجال النوبة التي تبيت على باب سيدي أمير المؤمنين» 
فرجع القوم إلى الوراء عند كلام المتوكل لبغاء ولم 
يكن واجن وأصحابه وولد وصيف حضروا معهم بعد. 
فقال بغا لهم: يا سفل» آنتم مقتولون لا محالة» فموتوا 
کرام فرجع العو إلى المجلس. فابتدره بغلون فضربه 
و على كتفه وا فقده» فقال: مهلا فطع الله یدك 
ثم قام وأراد الوثوب إليهء فاستقبله بيده فأبانهاء 
وشاركه باغرء فقال الفتح بن خاقان: ويلكم» 
المؤمنين! فقال بُغا: يا حَلْقی ألا تسكت» فرمى الفتح 
بنفسه على المتوكل» فبعجه هارون بسیفه فصاح: 
الموت! فاعتوره هارون وموسى بن بغا بأسيافهماء 
فقتلاه وقظعاه» وأصابت عثعث ضربة في رأسه. وكان 
مع المتوکل خادم صغیر» فدخل تحت الستارت فنجاء 
وتهارب الباقون. وکانوا قد قالوا لوصیف في الوقت 
الذي جاءوا فيه إلى المتوکل : كن معنا فانا نتخوّف ألا 
يتم ما نريد فنقتل» فقال: لا بس علیکم > فقالوا له: 
فأرسل معنا بعض ولدك فأرسل معهم خمسة من ولده: 
۱۳۸ 


Ey‏ وأحمد» وعد الله » ونصرا وعبيد الله حتى 
صاروا إلى ما آرادوا. 


وقيل: لما دخل القتلة على المتوكل قام الفتح بن 
خاقان في وجوههم. فقال لهم: يا كلاب وراءكم 
وراء‌کم» فبدر إليه بغا الشرابي فبعج بطنه بالسیف» وبدر 
البافون إلى المتوکل» وهرب عثعث على وجهه. وکان 
آبو آحمد بن المتوکل في غرفته» فلما سمع الضجة 
خرج فوقم على آبیه. فبادره بغلون فضربه ضربتين» فلما 
رآی السیوف تأخذه خرج وترکهم» وخرج القوم إلى 
اضر فسلموا عليه با لاف وقالوا :مات أمير 
المومنین» وقاموا على رأس زرافة بالسیوف» فقالوا له: 
بايع» فبایعه. وآرسل المنتصر إلى وصیف: إن الفتح بن 
خاقان قتل أبي» فقتلته. فاحضر في وجوه آصحابك 
فحضر وصیف وآصحابه فبایموا . وکان عبید الله بن 
یحیی بن خاقان في حجرته لا یعلم بشيء من آمر 
القوم » ينفذ آمور الخلافة . 

واا ها باتوی شير 
ما عزم عليه القوم» فوصلت الرقعة إلى عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان» فشاور الفتح فيهاء وكان ذلك وقع 
إلى أبي نوح عيسى بن إبراهيم كاتب الفتح بن خاقان 

۱۳۹ 


فأنهاه إلى الفتح» فاتفق رأيهم على كتمان الخبر عن 
المتوكل لما رأوا من سروره» فكرهوا أن يُنغْصوا عليه 
يومه» وهان عليهم آمر القوم» ووثقوا بأن ذلك لا 
يجسر عليه أحد ولا يقدر. 


واحتال أبو نوح عيسى بن إبراهيم كاتب الفتح بن 
خاقان في الهرب من لیلته» وعبيد الله بن يحيى جالس 
في عمله ینفذ الأموره وبين يديه جعفر بن حامدء لد 
طلع علیه بعض الخدم فقال: با سيدي ما پْجلسك؟ 
قال : وما ذاك! قال الدار سیف واحد» فأمر حا 
بالخروج» فخرج وعاد» فأخبره أن أمير المومنین 
والفتح بن خاقان قد 9 فخرج فیمن معه من خدمه 
تا ای الأ موا عانق فا دن فقس E‏ 
فإذا أبوابه أيضاً مغلقة» فأمر بكسر ما كان مما يلي 
الشطّاء فكسرت ثلاثة أبوابر حتى خرج إلى الشطء 
فصار إلى زورق,» فقعد فيه ومعه جعفر بن حامد وغلام 
له» فصار إلى منزل المعترّء فسأل عنه فلم يجلهء 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! قتلني وقتل نفسه 
وتلهف عليه . 


اجتمع إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان أصحابه 
غداة يوم الأربعاء لاربم, خلون من شوال سنة 141 1هء 


۱:۰ 


من الأبناء والعجم والأرمن والأعراب والصعاليك 
وغيرهم فكانوا ثلاثة عشر ألف رجل,. فقالوا له: إنما 
كنت تصطنعنا لهذا اليوم» فأمر بأمرك وائذن لنا نمل 
على القوم ميلة» نقتل المنتصر ومن معه من الأتراك 
وغیرهم. فأبى ذلك»6 وقال: ليس فى هذا خيلة: 
والمعترٌ في أيديهم . 

قتل المتوكل ليلة الأربعاء بعد العتمة بساعة لأربع, 
ل ل ل لا وأربعين ومائتين. فكان 
> ل وكانت خلافته أربع عشرة 
سنة وعشرة آشهر وعشرین يوماً. 


وقد رثاه البحتري بقصيدةٍ جیدق ویقال: انه قد 
شهد مصرعه إذ كان حاضراًء ولکن لم ینله أذىّ اذ 
اختباً» رغم ما یبدیه من شجاعة في قصیدته التي رئاه 
بهاء فقال : 
محل على «القاطول» أخلق داثره 

دفاوت سروف الا جت تاثا 

)١(‏ القاطول: المقطع. قطع مكان من النهرء وأقيم فوقه البناء. 

آخلق : بلي . الداثر: البالي. تغاوره: تتبادل معه الغارات. 


۱۱ 


كأنَ الصبا توفي نذوراً إذا انبرث 

تراوخه أذيالها وتباکره 
وزت زمادر ناعم 0 و 

ترق 0 ناضره 
تغیر حسن «الجعفري» وأ 

وقوّض بادي «الجعفري» وحاضره 
تحمل عله ساکنوه تا ود 


فعادت سبواء دوره ومقابره 


(۲) 


(۳) 


ادا تجو رونام اجا الاس 

وقد كان قبل الیو یب زائره 
ولم انس وحش القصر إذا ريع سربه 

واد ذُعرت أطلاؤه ا 
وإذ صیح فيه بالرحیل فهُتّكت 

على عجل, أستاره وستائره 
ووحشته حتى كأن لم يقم به 


ا ولم تحسن لعينر مناظره 


(۱) تراوحه: تأتي إليه بالرواح. تباكره: تأتي إليه باكرا . 

(۲) يونق: يشرق. 

(۳) قوّض: هدم. البادي: جهة البادية. الحاضر: جهة الحضر. 

ILS‏ هار ارام اکتا انشا مقا ال دقان 
ومفردها جوذر . 


۱:۲ 


كأن لم تبت فيه الخلافة طلقة 

نافيا ولاف شرت راهن 
ولم تجمع الدنيا إليه بهاءها 

وبهجتها والعيش غض مكاسره 

تعيب هيا آبوابه ومقاصره؟ 
وأين عميد الناس في كل نوبة 

(0e 7 ۱ ۱ ۲ 

نوت 6 وناهي الدهر فیهم وامره؟ 
EES E EET‏ 

وأولى لمن يغتاله لو يجاهره 
فما قاتلت عنه و جنوده 

ولا دافعت آملاکه وذخائره 
ولا نصر «المعترٌ» من كان يرتجى 

له وعزیز القوم من عر ناصره 
تعرض ريب الدهر من دون «فتحه) 

وغیّب عنه في خراسان «طاهره»۳؟ 
ولو عاش ميت أو تقرّب نارح 

ال تن من المکروه نم دوائره 


)١(‏ عميد الناس: هنا رئيس الحرس . نوبة: المدة التی يتناوب 
فيها حرس القصر ورئيسهم. 


۱۳ 


ولو «لعبید الله» عون عليهم 

لضاقت على وراد آمر مصادره 
حلوم أضلتها الأماني» ومذة ۱ 

تناهت» وحتف أوشكته مقادره 
ومغتصب للقتل لم يخش رهطه 

ولم يحتشم أسبابه وآواصره" 
صريع تقاضاه السيوف حشاشة 

يجود بها والموت حمر أظافره 
أدافع عنه بالیدین ولم يكن 

ليثني الأعادي أعزل الليل حاسره 
ولو كان سيفي ساعة الفتك في يدي 

دری الفاتك العجلان کیف اناور" 
حرام علي السهو"" بعدك أو آری 

دمأ بدم يجري على الأرض مائره 


( 


(۱) مَعْتَصَبٌ للقتل: المتوكل نفسه. 

)۲( ما ورم أا 

(۳) السّهو: ترد في الكتب كافة «الراح» ويقصد بها الخمر أي أن 
البحتري والمتوكل كانا على شراب الخمرء وذلك للقول: إن 
الخلفاء كانوا يبيحون الخمرء ولا يتقيدون بتعاليم الإسلام. 
والبحتري يحرّم على نفسه الخمر لغياب من كان يشرب معه. 
وكلمة «الراح» وضعت دسا. 


ء ۱ 


وهل أرتجي أن يطلب الدم واتر 

يد الدهر والموتور بالدم واتره 
أكان ولي العهد آضمر غدرة؟ 

فمن عجبر أن ولي العهد غادره 
فلا مُلَي الباقي تراث الذي مضی. 

ولا مت وال الدضاء مات 
لا وا الس ان ته ولا فا 

من السیف ناضي السیف غدراً وشاهره”" 
لنعم الدم المسفوح ليلة «جعفر» 

هرقتم» وجنح الليل سود دياجره”” 
کأنکم لم تعلموامَن ولیه 

وناعیه تحت المرهفات وئائره 


واني لارجو أن ترذ آمورکم 

إلى خلفر من شخصه لا يغادره 
ا لياف أناضة 

إذا الأخرق العجلان خيفت بوادره 


)١(‏ مُلي: تمتع. يدعو البحتري على الخليفة الجديد وهو المنتصر 
ألا يتمتع بالتراث الذي خلفه له أبوه. 


(۲) وأل: نجا. 
(۳) الدياجر: الظلام الشديد الظلمة. 


١ 6 


الؤصز| داس 
رر ار 0 
نی ۳ 3 


« كان المتوکل آسمر» حسن العینین» نحیف 
الجسم. خفیف العارضین. آقرب إلى القصر . 

« آظهر المیل إلى السّنَّة ونصر أهلهاء ورفع 
المحنة» وكتب بذلك إلى الآفاق» وذلك في سنة أربعر 
وثلاثين ومائتين» واستقدم المحدثين إلى سامراء 
ا راع زرا رمي 6 انیس ا عادر 
بالأحاديث التي فيها الردّ على المعتزلة والجهميّة فكان 


منهم مصعب بن عبل الله الى وإسحاق بن ۳۱ 


)١(‏ مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
فواری رسول الله ككل ورسخ سك وتخ ونر 
بالمدينة» وكان أبوه أميراً على اليمن. كان مصعب علامة 
نسَابَةَ إخبارياً فصيحاًء من نبلاء الرجال وأفرادهم. وكان وجه 
قریش, مروءةً وعلما وشرفا وبيانا وقدرا وجاها. وكان شاعرا 
وثقة في الحديث . 


١5 


(۱) 


(۲) 


سرائیل""*» وإبراهيم بن عبد الله الهروي» وأبو بكر بن 


202 
شمه 


وت آبای ومالك د بن “ان والضحاك بن عثمان» وابراهیم بن 
سعد 4 وعبد العزيز الداراوردي» وهشام بن عبد الله 
المخزومی» وسفیان بن عيينة و ... وحدث عنه : ابن ماجه» 
والزبير بن بكار القاضي ابن آخبه وآبو بعلن الموصلي » 
وموسى بن هارون وأبو القاسم البغوي. وأبو العباس 
5 

وروی عنه مسلم وأبو داود في غير كتابيهما . 


تفرد مصعت الزبيري بحديث : (التمسوا الرزق في خبايا 


الأرض) رواه عن هشام بن عبد الله المخزومي عن هشام بن 
عروة بن الزبير عن أبيه عروة. 

سكن مصعب بغداد وتوفي بها ب ست, وثلاثين ومائتين في 
شهر شوال» وقد عاش ثمانين سند. 


إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم» الإمام الحافظ الثقة: ولد 


سنة خمسين ومائة» حدّث عنه اتو داود» ومحمد بن إسماعيل 
البخاري في كتاب «الأدب المفرد»» وأبو بكر أحمد بن علي 
المروزي» وموسى بن هارون» وأبو يعلى الموصليء 
وعبد الله بن ناجية وأبو العباس الثقفي وأبو حامد 
الحضرميء وأبو القاسم البغوي؛ وأحمد بن القاسم 
لعي . توفي بسامراء في شهر شعبان سنة خمس, وأربعين 
ومائتين 

أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي 
شيبة ابراهیم بن عثمان بن خواستي: الامام العلم» سيد 
الا وهنا ال کارت الم ةوا هه 


۱۷ 


وعثمان بن آبي شيبة" " وقد جلس آبو بكر بن أن شيبة 
في جامع الرصافة فاجتمع إليه نحو من ثلائین آلف 
رجل,» وجلس آخوه عثمان في جامع المنصور في مدينة 
السلام فاجتمع إليه أيضاً نحو من ثلائین آلف رجل,» 
وتوفر دعاء الخلق للمتوکل. وبالغوا في الثناء عليه 
والتعظیم له لمنم القول بخلق القران» ووقف امتحان 
العلماء بذلك» وقد قال آبو بكر ابن الخبازة في ذلك : 


وبَعْدٌ فان السَّنّة اليوم أصبحت 


(۱) 


عة حتى کت لم تدلل 


والتفسير» أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي . 

طلب العلم وهو صبيّء وهو من أقران أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهویه» وعلي بن المديني في السن والمولد 
والحفظ › ويحيى بن معين أسنّ منهم بسنوات . 

حدث عنه الشیخان وآبو داود» وابن ماجه. وروی النسائى 
عن آصحابه. وآولاده من أهل العلم وأخوه عثمان 
الحفاظ . وتوفي آبو بكر بن آبي شيبة سنة خمس, وثلائین 
ومائتین . وکان مولده سنة تسعر وخمسین وماثة . 

عثمان بن أبي شيبة : آخو آبي بكر بن أبي شيبة» وعثمان آکبر 
ا ب لد هت مش وش نا اي اكير سه ا 
بثلاث سنوات,» وتوفي بعده بأربع سنوات, أي سنة تسع, 
وثلاثين ومائتین. رحل عشمان من الكوفة إلى مكة وبغداد 
والري وصنف الکتب. 


۱:۸ 


تصول وتسطو إذ أقيم منارها 
وخطظ منار الإفك والزور من عل 

وولی آخو الابداع في الدین هاربا 
إلى النار يهوي مدبرا غير مقبل 

. أ زه ۱ با خليفة ۱ 8 
جايفعة دم اس هاتوک 

خليفة ربي وابن عم نبیه 
وفاري رژوس المارقین بمنصل 

شالك تفا وت EEE EES‏ 

وبوّأه ا 
يجاور في روضاتها خير مرسل 
سنة ست وثلاثين ومائتین لما كان يجري حوله من بدع . 
و بعث إلى نائب مصر سنة سبع وثلاثين ومائتين 
یآمره آن یحلق لحية قاضی القضاة بمصر: اتک 
حمارء ففعل - ونعم ما فعل - فانه كان ظالماً من 

۱۹ 


رؤوس الجهمية. وولى القضاء مكانه الحارث بن سكين 
من آصحاب مالك» بعد تمنم » وأهان القاضى المعزول 
ضربه کل یوم عشرین سوطاً لیر الفلامات إلى آملها. 

ه كان المتوکل جواداً ممدحاًء فیقال: ما أعطى 
خليفة شاعراً ما أعطى المتوکل» وفیه یقول مروان بن 
فأمسك ندی كفيك عني ولا نزد 

فقد خفت أن أطغى وآن آتجبرا 
فقال له: لا أمسك حتی يغرقك جودي» وکان قد 
آجازه على قصيدة مائةٌ وعشرین ألفاً . 

و قال هشام بن عمار: سمعت المتوكل يقول: 
واحسرتاه على محمد بن إدريس الشافعی » کشت اح 
أن أكون في أيامه فأراه وآشاهده وأتعلم منهء فإني 
رأيت رسول الله بء في المنام» وهو يقول: يا أيها 


)١(‏ مروان بن يحيى (آبي الجنوب) بن مروان بن سليمان بن 
ی بن أن عدم وال » من الشعراء»ء كنيته أبو السمطء 
ویلقب «غبار العسكر» لبيت, قاله. ويعرف بمروان الأصغر 
تمييزاً له عن جده. مدح المأمون والمعتصم والوائق» وحسنت 
حاله عند المتوکل» وقلده المتوکل اليمامة والبحرین وطریق 


مکة. وتوفی مروان بن آبی الجنوب سنة ۰ ۲ه. 


۱6۰ 


الناس إن محمد بن إدريس الشافعی المطلبي قد صار 
الی رحمهة الب و علما تا فا تهدوا 
ثم قال: اللهم ارحم محمد بن إدريس رحمةً واسعت 
وسهّل على حفظ مذهبهء وانفعنى بذلك. فأخذ المتوكل 
ا و مدهي لمن لعفا 

و وجه المتوكل إلى آحمد بن المعدل وغيره من 
الي ا ا لت 2۳۱ ۲۱۳ 
الناس كلهم غير أحمد بن المعدل»ء فقال المتوكل 
لعبيد الله : إن هذا لا يرى بيعتناء فقال له: بلى يا أمير 
الوق ولكن في بصره ا فقال أحمد بن 
المعدل: يا أمير المومنین ما فی بصري سوءا ولکن 
ترهعك من عذاب الله قال ا (من آحت آن 
ال کال ال EB‏ بت ی نان قباد 
المتوکل فجلس إلى جنبه . 

« قال يزيد المهلیی: قال لى المتوکل: يا مهلبی» 
إن الخلفاء كان ر ا الد 
لهم ليحبوني ويطيعوني . 

ه قال عبد الأعلى بن حماد النرسى: دخلت على 
المتوکل» فقال: یا آبا یحیی ما آبطأك عنا! منذ تانق 
لم نرك» كنا هممنا لك بشیء» فصرفناه إلى غيرك 


۱۱ 


فقلت : يا أمير المؤمنين جزاك الله عن هذه الهمة خیر 
الا أنشدك بهذا المعنی بیتین؟ قال: بلی فنشدته: 
دشک نگ شوه ی هممت به 
إن اهتمامك بالمعروف معروف 
ولا آلومك اذ لم یْمَُضه عدر 
فالرزق بالقدر المحتوم مصروف 
فأمر لي بالف دینار . 


« قال الفتح بن خاقان: دخلت يوماً على 
المتوكل» فرأيته مُظرقاً مُتفكّرأء فقلت: يا أمير المؤمنين 
ما هذا التفکر؟ فوالله ما على ظهر الأرض أطيب منك 
منى رجل له دار وأاسعه» وزوجة صالحة» ومعيشة 
حاضرتة لا یعر فنا فنودیه ولا يحتاج إلينا فنزدريه. 
منامه - ليلة مات المتوکل - كأن رجلاً یصعد به إلى 
السماء» وقائلا يقول : 
مك یقاد إلى مليك عادل 

متفضل, في العفو لیس بجائر 

ثم آصبحنا فجاء نعي المتوکل من سامراء إلى 

بغداد. 


۱۲ 


و قال عمرو بن شيبان الجهني : رأيت في الليلة 
التي قتل فيها المتوكل في المنام قائلاً يقول : 
يا نائم العين في أوطار جثمان 
آَفض دموعك يا عمرو بن شيبان 
أما ترى الفئة الأرجاس ما فعلوا 
بالهاشمي وبالفتح بن خاقان 
وافى إلى الله مظلوماً تضجٌ له 
أهل السموات من مثنى ووحدان 
وسوف يأتيكم من بعده فتن 
EEE‏ لها شا .هر اسان 
فابکوا على جعفر وارئوا خلیفتکم 
فقد بکاه جميع الانس والجان 
قال: فلما آصبحت آخبرت الناس برژياي فجاء 
نعي المتوکل أنه قد قتل في تلك الليلة . 
قال: ثم رأيته بعد شهر في المنام أيضاًء فقلت: 
ما فعل بك ربك؟ فقال: غفر لى» قلت: بماذا؟ قال: 
بقلیل, من السنة آحییتها. قلت: فما تصنع ها هنا؟ 
قال : انتظر ابني محمداً آخاصمه إلى الله الحلیم العظیم 
الکریم . 


۱۳ 


زوق التقطيب: فال انا انو الخ 
الاهوازي» حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
القاضي حدثنا محمد بن هارون الهاشمی حدثنا 
محمد بن شجاع الاحمر قال: سمعت المتوکل يحدّث 
عن يحيى بن آکثم» عن محمد بن عبد المطلب» عن 
سفيان» عن الاعمش» عن موسى بن عبد الله بن يزيد 
عن عبد الرحمن بن هلال» عن جرير بن عبد الله» عن 
النبي كله قال: (من حرم الرفق حرم الخير). ثم أنشأ 
المتوكل يقول : 
الوقن يقن والانناة سيغنادة 
فاستأن في رفق تلاق نجاحا 
لا خير في حزم بغير روية 
والشك وهن إن أردت سراحا 
« أمر النصارى وأهل الكتاب بارتداء لباس مميز 
ه عمل على إكرام الإمام أحمد بن حنبل بعد أن 
ناله ما ناله أيام المحنة زمن المأمون والمعتصم 
والوائق» فلما ولي المتوكل رفع المحنة عن الناس» 
وکتب الی الافاق: لا يتكلم أحد في القول بخلق 
القران» ثم کتب إلى نائبه ببغداد - وهو إسحاق بن 


۱۵ 


إبراهيم ‏ أن يبعث بأحمد بن حنبل إليه» فاستدعى 
إسحاق الإمام أحمد إليه فأكرمه وعظمه. لما يعلم من 
إكرام الخليفة له» وسأله فيما بينه وبينه عن القرآن» فقال 
له الإمام أحمد: سؤالك هذا تعنت أم استرشاد؟ فقال: 
بل سؤال استرشاد. فقال: هو كلام الله منزل غير 
مخلوق» فسكن إلى قوله في ذلك. ثم جهزه إلى 
الخليفة في سامراء ثم سبقه إليه . 


وبلغ إسحاق أن الامام أحمد اجتاز بابنه محمد بن 
إسحاق ولم يأته» ولم يُسلم علیه. فغضب إسحاق بن 
إبراهيم من ذلك» وشكاه إلى الخليفة» فقال المتوکل : 
یرد وان كان قد وطئ بساطي» فرجع الامام أحمد من 
الطريق إلى بغداد. وقد كان الامام کارها لمجيئه إليهم. 
ولكن لم يهن ذلك على كثير من الناس» وإنما كان 
رجوعه على قول اسحاق بن إبراهيم الذي كان هو 
السبب في ضربه. ثم إن رجلا من المبتدعة» يقال له: 
ابن البلخي ‏ وشى إلى الخليفة شيئاً فقال: إن رجلاً من 
الخارجين قد أوى إلى منزل أحمد بن حنبل» وهو يبايع 
له الناس في الباطن. فأمر الخليفة نائب بغداد أن يكبس 
منزل أحمد بن حنبل من الليل» فلم يشعروا إلا 
والمشاعل قد أحاطت بالدار من كل جانب حتى من 


۱ ۵ ۵ 


فوق الأسطحة فوجدوا الإمام أحمد جالساً في داره مع 
عياله» فسألوه عما ذكر عنهء فقال: ليس عندي من هذا 
علمء وليس من هذا شيء. ولا هذا من نيتي» واني 
لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية» وفي 
عسري ويسري» ومنشطي ومکرهی وأثرة علی» وإني 
لأدعو الله له بالتسدید والتوفیق» في اللیل والنهار» في 
كلام كثير. ففتشوا منزله حتی مکان الکتب وبیوت 
النساء والأسطحة وغيرها فلم يروا شيئا. 


فلما بلغ المتوكل ذلك» وعلم براءته مما نسب 
إليه علم أنهم يكذبون عليه كثيراء فبعث إليه يعقوب بن 
إبراهيم المعروف باقوصرة» - وهو أحد الحجبة ‏ بعشرة 
آلاف درهمر من الخليفة» وقال: هو يقرأ عليك 
السلام» ويقول: استنفق هذهء فامتنع من قبولها. فقال: 
يا أبا عبد ال إني آخشی من ردّك إياها أن تقع وحشة 
بينك وبينه» والمصلحة لك قبولهاء فوضعها عنده ثم 
ذهب. فلما كان من آخر الليل استدعى أحمد أهله وبنى 
عمه وعیاله. وقال: لم آنم هذه الليلة من هذا المال» 
فجلسوا وکتبوا أسماء جماعةٍ من المحتاجین من آهل 
الحدیث » وغیرهم من آهل بغداد والبصرت ثم أصبح 
ففرقها في الناس ما بين الخمسین إلى المائة والمائتین 


۱۹ 


ا 057 5 
سعید الاشج» وتصلّق بالکیس الذي کانت فده ولم 
یعط منها لاهله شيئا وهم في غاية الفقر والجهد وجاء 
ابن ابنه» فقال: اعطنی درهماء فنظر آحمد الی ابنه 
صالح» فتناول صالح مه فا هام الصبی» فسکت 
آحمد. وبلغ الخليفة أنه تصدّق بالجائزة كلها حتی 
كيسهاء فقيل للمتوکل: يا أمير المؤمنين إنه قد قبلها 
منك» وتصدّق بها عنك» وماذا يصنع اخم المال؟ 
الجا ل E E‏ 


فلما مات إسحاق بن إبراهيم وابنه محمد ولم 
يكن بينهما إلا القريب» وتولى نيابة بغداد عبد الله بن 
إسحاق» كتب المتوكل إليه أن يحمل إليه الامام أحمدء 
فقال لأحمد في ذلك فقال: إني شيخ كبير وضعيف› 
فر الجواب على الخليفة بذلك» فأرسل يعزم عليه 
لتأتيني» وكتب إلى أحمد: إني أحبٌ أن آنس بقربك 
وبالنظر إليك. ويحصل لي بركة دعائك. فسار إليه 
الإمام أحمد ‏ وهو علیل - في بنيه وبعض أهله. فلما 
قارب العسكر تلقاه وصيف الخادم في موکب, عظیم 
فسلم وصيف على الإمام أحمدء فردٌ السلام» وقال له 
وصيف: قد أسكنك الله من عدوّك ابن آبي دژاد» فلم 


۱۷ 


يرد عليه جواباًء وجعل ابنه يدعو الله للخليفة ولوصيف. 
فلما وصلوا إلى العسكر بسامراء» أنزل أحمد في دار 
إيتاخ» فلما علم بذلك ارتحل منهاء وأمر أن يستأجر له 
دار غيرهاء وكان رؤوس الأمراء في كل يوم يحضرون 
عنده» ویبلغونه عن الخليفة السلام ولا يدخلون عليه 


وبعث إليه الخليفة بالمفارش الوطيئة وغیرها من 
الأدوات التی تليق بتلك الدار العظیمتة وآراد منه 
الخليفة آن تيم هتاك: لیحدّث الناس عوضاً عما فاتهم 
منه في أيام المحنة وما بعدها من السنين المتطاولت 
فاعتذر إليه بأنه عليل» وأسنانه تتحرّك وهو ضعيف. 
وكان الخليفة يبعث إليه في كل يوم مائدة فيها ألوان 
الأطعمة والفاكهة والثلج» مما يقوّم بمائة وعشرين 
درهماً في كل یوم والخليفة يحسب أنه يأكل من 
ذلك» ولم يكن أحمد يأكل شيئا من ذلك بالكلية» بل 
كان صائماً یطوی» فمكث ثمانية أيام لم يطعم من 
طعامهم. ومع ذلك هو مريض › ثم أقسم عليه ولده 
حتی شرب قليلاً من السویق بعد ثمانية أيام . وجاء 
عبيد الله بن یحیی بن خاقان بمالم جزیل, من الخليفة 
جائزة له فامتنم من قبوله» فالخ عليه الأمير فلم یقبل . 


۱۸ 


فأخذها الأمير ففرّقها على بنى أحمد وأهلهء وقال: إنه 
مو O‏ لقان DE‏ 
دلگ وها هذا زا لو للع قا مودات ایو عبت الله غرم 
ممانعته ثم آخذ يلوم آهله وعمه. وقال لهم: إنما بقي 
لنا أيام قلائل» وکآننا قد نزل بنا الموت» واما إلى 
جَة» وإما إلى نار فنخرج من الدنیا وبطوننا قد أخذت 
من مال هولاء - في كلام طویل, یعظهم به - فاحتجوا 
عليه بالحدیث برع (ما جاءك من هذا المال وأنت 
غير سائل ولا مستشرف فخذه). وأن ابن عمر وابن 

عباس قبلا جوائز السلطانء فقال: وما هذا وذاك 
سواء» ولو أعلم أن هذا الضال: اد هن فة وليسن 


بظلم, ولا جور لم آبال . 


ولما استمر ضعف الامام أحمد جعل الخليفة 
المتوکل یبعث إليه «ابن ماسویه» المتطبب لینظر في 
مرضهء فرجع إليه فقال: يا أمير المومنین! إن أحمد 
ليس به علة في بدنه» وإنما علته من قلة الطعام وكثرة 
الصيام والعبادة» فسكت المتوكل. ثم سألت أم الخليفة 
منه أن ترى الإمام أحمدء فبعث إليه المتوكل يسأله: أن 
يجتمع بابنه المع ويدعو له» وليكن في حجره» فتمنع 
من ذلك» ثم آجاب إليه رجاء أن يَعجَل برجوعه إلى 


١48 


أهله ببغداد. وبعث الخليفة إليه بخلعة سنیة» ومركوب 
من مراكبه» فامتنع من رکوبه» لأنه عليه «میثرة»۳" 
نمور» فجيء ببغل لبعض التجار فركبه» وجاء إلى 
مجلس المعترٌء وقد جلس الخليفة وأمه فى ناحية فى 
دلگ ا نمی > فين وراه سر رق ما ا 
نال الما علیکم» وجلس ولع نسم غلیه بالامره: 
فقالت آم الخلیفة: الله الله يا بني في هذا الرجل تردّه 
إلى آمله. فان هذا ليس ممن يريد ما آنتم فيه. وحين 
رأى المتوكل أحمد قال لامه: يا أمه قد آنست الدار. 
وجاء الخادم ومعه خلعة سنية مبطنة» وثوب وقلنسوة 
وطیلسان» فالیسها امد بیده: واخمد لا يخم كه 
بالكليّة. قال الإمام ايد ولنا سك ال المع 
قال مؤدبه: أصلح الله الأميرء هذا الذي أمر الخليفة أن 
يحون مودبك. فقال: إن علمنى شيئا تعلمته» قال 
أحمد: فتعجّبت من ذکائه في صغره لأنه كان صغيراً 
بقل | فخرج أحمد عنهم وهو يستغفر الله ويستعيذ بالله 


من مفته وعضبه . 


ثم بعد أيام آذن له الخليفة بالانصراف وهیاً له 


)١(‏ المیثرة: القماش الذي یوضع على مؤخرة الدابة تحت السرج 
وة 


۱۹۰ 


حراقة فلم يقبل أن ينحدر فيهاء بل ركب في زورق, 
ودخل بغداد متخفياً وأمر أن تباع تلك الخلعة» وأن 
یتتصدّق بثمنها علی الفقراء والمساکین» وجعل آیاما 
یتعلم من اجتماعه بهم ویقول: سلمت منهم طول 
ی ل ۱ aE‏ 
جوعاً عظيماً كثيراً» حتی كاد أن يقتله الجوع. وقد قال 
بعض الأمراء للمتوكل: إن أحمد لا يأكل لك طعاماء 
ولا یشرب لك شراباً» ولا يجلس على فرشك. فقال: 
والله لو نشر المعتصم وكلمني في أحمد ما قبلت منه. 
وجعلت رسل الخليفة تفد إليه في كل یوم تسأله عن 
أخباره» وكيف حاله. وجعل الخليفة يستفتيه في أموال 
آحمد بن ابي دژاد فلا يجيب بشيءء ثم إن المتوكل 
آخرج اف 55 دؤاد من سامراء إلى بغداد بعد أن أشهد 
عليه نفسه ببیع ضیاعه وأملاكه وأخذ آمواله کلها. قال 
عبد الله بن أحمد: وحين رجم آبي من سامراء وجدنا 
عينيه قد دخلتا في موقیه. وما رجعت إلى مكانها نفسه 
إلا بعد ستة آشهر وامتنع أن يدخل بيت قرابته» أو 
يدخل بيتأ هم فيه أو ينتفع بشيءٍ مما هم فیه. لأجل 
قبولهم أموال السلطان. 

وكان مسير أحمد إلى المتوكل في سنة سبعر 
وثلاثين ومائة» ثم مكث إلى سنة وفاته - وهي إحدى 
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وأربعين ومائتین - وکل يوم إلا ويسأل عنه المتوكل 
ويوفد إليه في آمور يشاوره فيهاء ويستشيره في أشياء 
تقع له. ولما قدم المتوكل بغداد بعث إليه ابن خاقان 
ومعه ألف دينارٍ ليفرّقها على من يرى» فامتنع من قبولها 
وتفرقتهاء وقال: إن أمير المؤمنين قد أعفاني مما أكره» 
فردّها. وكتب رجل رقعة إلى المتوكل يقول: يا أمير 
المؤمنين إن أحمد يشتم آباءك» ويرميهم بالزندقة. فكتب 
فيها المتوكل: أما المأمون فإنه خلط فسلط الناس على 
نفسه :وأما أبي المعتصم فإنه رجل حرب ولم يكن له 
بصر بالکلام وأما أخي الواثق فإنه استحق ما قيل فيه. 
ثم أمر بضرب الرجل الذي رفع إليه الرقعة مائتي سوط 
فأخذه عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم فضربه خمسمائة 
سوط . فقال له الخليفة: لِمّ ضربته خمسمائة سوط؟ 
فقال: مائتين لطاعتك» ومائتین لطاعة الله» ومائة لكونه 
قذف هذا الشيخ الرجل الصالح ‏ آحمد بن حنبل. 

وقد كتب الخليفة إلى أحمد يسأله عن القول فى 
القرآن سؤال استرشاد واستفادق لا سؤال تعنت, ولا 
امتحان, ولا عنادٍ. فکتب إليه الامام أحمد رسالة حسنة 
فیها آثار عن الصحابة وأحادیث مرفوعة"'' . 


۷ 


1 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير. 
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اخام م2 

بعد مقتل المتوکل هان آمر الخلافة إذ غدا القادة 
یتدخلون علناً في شوون الخليفة فهم الذین یمیلون إلى 
آحد آبناء الاسرة فیرفعونه ويُؤيّدونه حتی یصل إلى مركز 
الخلافة ویبقون في دعمه حتی يستطيع البقاء في منصبه 
لذا كان عليه أن يُنفذ ما یریدون وهم یتصرفون كما 
رضا عن بعض تصرفاتهم مالوا إل غیره» وابتعدوا 
وأظهروا تأييدهم له. ثم مشوا به إلى مركز الخلافة 
وسلموه أمرهاء وقبضوا على من كان سيّدهم أمس 
فأعلنوا خلعه وألقوا به بعید ورا انتهوا منه . 


والقادة الذین امتهنوا القتال» وحصروا اهتمامهم 

به» وربما آجادوا في فنّ المناورة» وأحسنوا في 

أساليب المنازلة» فهؤلاء ركزوا تفكيرهم على ذلك أما 

البحث في شؤون الأمة» والعمل على رفع مكانتهاء 

وتأمين مصالحهاء والشعور بالمسؤولية فقد تركوا أمر 
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بالدرجة الأولى» على حين يُفكر القادة القتاليون فى 
مصالحهم الخاصة» ويعملون على الارتقاءء والسيطرة 
على الآخرين» فكما يعملون على السيطرة على 
عسكرهم أثناء القتال يريدون آیضا السيطرة على من 
حولهمء أو غدا حب السيطرة جا من طبعهيی أو 
جانبا من عملهم ومهمة من مهماتهم. 


وإلى جانب هذا كان المتلوّنون في الخلف 
يعملون على بث الفتنة وإيقاع الخلاف في سبيل إضعاف 
الآمة في محاولة إماتتها وهذا هدفهم الذي يسعون إليه. 
فكانوا یحدئون القادة فيظهرون فضلهم» ويرفعون من 
شآنهم. ويتكلمون عن آثرهم في الخلافة» وما يبذلونه 
للخليفة» وأن غيرهم لا يمكن أن يحل محلهم وهذا 
ما يطمعهم ويجعلهم يتحكمون بالخليفة» وفي الوقت 
نفسه فان المتلوّنين یکلمون الخليفة عن غرور هؤلاء 
القادة» وما في تصرّفاتهم من رعونةء وهذا ما يقلل من 
هيبة الخلافة ومكانة الخليفة» وهكذا حتى يقع الشقاق 
ويحدث الخلاف بين القادة وخليفتهم› فإما أن ينجحوا 
في إثارة أحد أبناء أسرة الخليفة فیرشحونه للإمامة 
ویدعمونه ثم يخلعون سابقه ويعلنون خلافته» وإما أن 
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يتمكن الخليفة من إيقاع الخلاف بين القادة ویوید طرفاً 
ويح فيشتف له الوضع› ويبدو صاحب قوة » ورجل 
حنكة» وأهل خبرةء وتعود له المهابة ولخلافته المكانة. 


وفي کلتا الحالتين تحدث النزاعات» وتقع 
الحزازات فى النفوس وتتجرأ الأسرة» وتضعف 
الامت a‏ الخلفای وتقصر مدة حکم الخليفت 
فلا يستطيع إنجاز ما عليه من مهمات, ولا یتمکن من 
آداء ما عليه من مسوولیات » وهذه میزات الخلافة 
الحا بعد عيد الك س ست وتمان س 7210 
- ۳۳۶ه) من بداية عهد المنتصر بن المتوكل إلى نهاية 
حكم المستکفي» وتوالى في هذه المدة اثنا عشر 
خليفة» وسيطرت بعدها أسرة بني بويه على شؤون 
الخلافة فبقي الخلفاء صورةً وبنو بويه هم المتحكمون 
في شؤون الدولة» بل نشروا أفكارهم, وساعدوا على 
قيام إماراتر شبه منفصلةٍ تحمل هذه الأفكار وتتبناها. 
حتى استطاع السلاجقة التغلب على بني بويه» وسيطروا 
على الخلافة» وقضوا على الأفكار التي عمل على بتها 
بنو بويه» وكان قدوم السلاجقة سنة ۷٤٤ه»‏ واستمروا 
حتى قضى المغول على الدولة العباسية سنة 1۵۲ ه. 


شعر المتلوّنون آنهم حققوا بعض الانتصارات أيام 
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طغيان بني بويه» غير أن أحلامهم قد ضاعت وشعروا 
بالإخفاق بتغلب السلاجقة فأخذوا يتلمّسون كل عدو 
للمسلمين ليتعاونوا معه ويدعموه ويَؤْيّدوه حتى ظهر 
المغول وفریت شوکتهم فاتجهوا نحوهم فساعذوهم 
وکانوا عونا لهم على دخول بغداد والقضاء على الدولة 
العباسية الأمر الذي يدل على غربتهم عن الأمة 
الإسلامية التي یذعون الانتماء إليهاء ويؤكد ذلك 
تصرفاتهم التي كانوا یتصرفون بهاء وحركاتهم التي 
كانوا يقومون بهاء وهذه وتلك آدّی إلى ما آل إليه أمر 
الخلافة العباسية» وانهيارها أمام المغول. 

إن النخر من الداخل والهدم في المجتمع إنما 
كانا بفعل أولئك المتلوّنين» وظهرا في نهاية المطاف 
بتعاونهم مع المغول» ومساعدتهم لهم لدخول بغداد 
وتآمرهم على الخليفة والخلافة والأمة عامة. فالحذر 
الحذر من كل دعي مهما لون الجلد الذي يتخذه. 
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